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 كتاب الجنايات

 :غير الحقالترهيب من قتل النفس ب

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱقااال الله تعااالى: 
 .[68]الدساء:  َّ يز ير ىٰ ني نى نن

 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقال الله تعاالى: و
  َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همهج ني

  الآيات ترديب ش ي  ووعي  لمن قتل اهنفس المعصلمة بغا  حا  حتاى  [96-93]الفةقان: 

 جعل الله تعالى دجه الجريمة بع  اهشرك، ودجا ي ل على عظمة حرمة اه ماء.

 .[823]البقة::   َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱوقال الله تعالى: 

، أما حا  الحراباة والمرتا  اص من اهقاتل المتعم  إن قتل مسلمًا   دجه الآية وجلب اهقص

 واهزانِ فسيأتي الح يث عنها   ملاضعها إن شاء الله.

ُِ أَنْ لََ  لََ يََ لُّ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن ابن مسعلد  -8828 ئٍ مُسْل مٍ؛ يَشْرهَ رَمُ امْة 

َُ لُ الله، إ لََّ  ؛  إ لَهَ إ لََّ الله، وَأَنَِ رَ يد ره   ِ ُ  ل  ، وَالتَّار  ، وَالدَّفُْ  ب الدَّفْ   انِ  : الثَّيَبُ الزَّ ٌٍ ى ثَلَا َِ ب إ حْ

قُ ل لْجَمََعَة    ، متف  عليت.«الْرمُفَار 

ٌ  »قال: صلى الله عليه وسلم عن رسلل الله  ▲وعن عافشة  -8827 ى ثَرلَا َِ لََ يََ لُّ قَتْلُ مُسْل مٍ إ لََّ بإ حْ

جَمُ  صَالٍ: حَانٍ مُحْصَن  هَيُرْ
رلَام  خ  َْ رنْ الإ 

رةُجُ م  ا هَيُقْتَرلُ، وَرَجُرل  يََْ ًِ ، وَرَجُل  يَقْتلُُ مُسْرل مًَ مُتَيَمَر

  ُ رنْ الأرَْ َُ لهَُ، هَيُقْتلَُ، أَوْ يُصْرلَبُ، أَوْ يُدفَْرى م  بُ الله وَرَ اهنساافي، أبال داوود و، رواه «هَيَُ ار 

حت الحاكم   .([797/ 7  وابن حجة في الِراية(، 898/ 8في تدقيح الد قيق   وابن عبِ الَاري] .وصحَّ

لُ مَا يُقْضََ بَيْنَ الدَّاس  يَْ مَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  وعن عب  الله بن مسعلد  -8828 أَوَّ

مَاء   َِ يَامَة  في  ال  ، متّف  عليت.«الق 

 التوضيح:

هتع ي عالى كل فعل ع وان على نفس أو مال، وهكنها مخصلصة دنا بما يحصل فيت ا ا داية: -

 الأب ان، وسمى اهعلماء الجنايات على الأملال: غصبًا، ونهبًا، وسرقة، وخيانة، وإتلافًا.

 دل الحر المكلف اهجي دخل   نكاح صحيح ثم زنى.  الثَّيَبُ الزانِ: -
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- : قُ ل لْجَمََعَة   أي: جماعة المسلمين، وفراقهم يكلن باهردة عن اه ين. الْرمُفَار 

 بقلل صريح أو هفظ يقتضيت أو فعل يتضمنت. لانتقال من دين الإسلام إلى اهكفردي ا والةر:: -

 الدلالات الفقهية:

   ح يثي ابن مسعلد وعافشة دهيل على قتل اهزانِ المحصن، والمراد رجمت بالحجارة حتى - 1

 .(1)يملت، والحكم باهرجم على اهثيب اهزانِ أمر امع عليت بين أدل الح 

وجت ح ، وأنت من  تأكي  لما سب  بيانت من تحريم اهقتل بغ  «والدف  بالدف »و  قلهت:  - 2

حا يث عافشاة عالى أن مان شرط وجالب  ودلَّ ، (2)أعظم اهجنلب، ودجا امع عليات

 . (3)اهقصاص على اهقاتل أن يكلن اهقتيل معصلم اه م، ودل امع عليت كجهك

فالحكم بقتل المرت  محل إجماع بين اهعلماء  وفيهما: أن اهردة من أسباب إباحة دم المعصلم، - 3

 .(4)  ح  اهرجل، واختلفلا   المرأة

الأوهية اهلاردة   ح يث ابن مسعلد اهثانِ تحتمل من حيث اهلفظ أن تكالن مخصلصاة  - 4

بما يقع فيت الحكم بين اهناس فقط دون ما يكلن بين اهعب  وبين ربات، ويقليات ماا جااء   

 .(5)«يَاَب به اليبِ للاته إن أول ما»الح يث: 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

مات ريعة شاأنت، وفخَّ امت اهشحِفظ اهنفس الإنسانية من أعظم مقاص  اه ين، ومما عظَّ  - 1

ريعة، اأمره، ومن ثَمَّ فليس لأح  مهما يكن أن يسلب إنسانًا ح  الحياة إلا بسالطان اهشا

   وبالإجراءات اهتي تقرردا، كما سيأتي.

: فيت: أن الجماعة الحقة، واهصلة اهصحيحة، واهرابطاة «التار  لِيده، المفارق للجمَعة»صلى الله عليه وسلم: قلهت  - 2

اهقلية دي الإسلام، وأن اهلطنية، أو اهقلمية، أو الجنسية، كلها شعارات زاففة، ومبادئ باطلاة، 

 .(4)لا سلاددمأدخلها علينا أع اء الإسلام؛ هيفرقلا شمل المسلمين، ويحللا رابطتهم، ويقلل

                                                 
 .(14/388)اهتمهي   (1)

 .(8/218)المغني  (2)

 المرجع اهساب . (3)

 .(1/425)إحكام الأحكام  (4)

 (.1/420إحكام الأحكام ) (5)

 (.09/ 4تلضيح الأحكام ) (4)
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فإن اهبا اءة يالم اهقياماة إناما تكالن  ؛و  ح يث ابن مسعلد الآخر تعظيم لأمر اه ماء - 3

بالأدم فالأدم، واه ماء حقيقة  باهب اءة بها؛ فإن اهجنلب تعظام بحساب عظام المفسا ة 

اهلاقعة بها، أو بحسب فلات المصاهح المتعلقة بع مها، ود م اهبنية الإنسانية مان أعظام 

 فاس ، ولا ينبغي أن يكلن بع  اهكفر بالله تعالى أعظم منت. الم

  الح يث وجلب الحجر من حقلق اهعباد، هئلا تلح  المسلم عاقبتها   ذهاك الملقاف  - 4

 اهعظيم، وأعظم الحقلق: اه ماء.

وفيت: أن على اهقضاة والمحاكم اهعناية بأمر قضايا اهقتل، وجعل الأوهلية لها عالى غ داا  - 5

 .(1)ن اهقضايام

 طريقة الاستدلال:

بيان لحكم خاص لخاارج  ،«يَةج من الإَلام»قلهت:  ، بع «هي ارب الله ورَ له»قلهت:  -1

عن الإسلام بشكل مخصلص؛ ودل المحارب، فلت حكم خاص دل ما ذكر: من اهقتل، أو 

والترار  لِيدره »اهصلب، أو اهنفي، وعليت فهجا الحكم أخص من اهاجي أفااده حا يث: 

 ، فإنّ المرت  غ  المحارب يقتل فقط.(2)«المفارق للجمَعة

مَاء  »ح يث:  -2 َِ يَامَة  في  ال لُ مَا يُقْضرَى بَيْنَ الدَّاس  يَْ مَ الق  : لا يعارض ح يث أبي دريرة: «أَوَّ

؛ لأن الأول محمالل عالى ماا يتعلا  «إن أول ما يَاَب به اليبرِ ير م القيامرة لرلاته»

 .(3)هثانِ فيما يتعل  بعبادة الخاه بمعاملات الخل ، وا

 :التكافؤ بين القاتل والمقتول في الحرية

  لى لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱقال الله تعالى: 
 .[823]البقة::   َّلي

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱوقال الله تعالى: 
 ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج جم
 .[85]المائِ::   َّ فج غم غج عم عج ظم طح

                                                 
 (.4/82الأحكام ) تلضيح (1)

 (.3/231سبل اهسلام ) (2)

 .(11/394)فتح اهباري  (3)
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: مَجْدَب  )( من خاهف الجمهلر فقال: 108آية    تفس  سلرة اهبقرة )ذكر ابن كث مَسْأَهَة 

قْتَل   لمِ آيَةِ المَ  أَبِي حَنيِفَةَ أَنَّ الْح رَّ ي  م  لَ باِهْعَبِْ  هعِ  ، وَد  د  افَِ ةِ وَإهَِيْتِ ذَدَبَ اهثَّلْرِيُّ وَابْن  أَبِي هَيْلَى وَدَاو 

، وَابْ  لدٍ، وَسَعِيِ  بْنِ مَرْوِي، عَنْ عَلِي  ، وَقَتَادَةَ، وَالْحكََمِ، وَقَالَ الم   نِ مَسْع  سَيهبِ، وَإبِْرَادِيمَ اهنَّخَعِيه

، وَعَلِيُّ بْن  المَ ا ايه   بعَِبْاِ هِ هْب خَارِيُّ قْتَال  اهسَّ : ي  ، ِ ينيِه وَإبِْرَادِيم  اهنَّخَعِيُّ وَاهثَّالْرِيُّ ِ  رِوَايَاةٍ عَنْات 

ادا واختار ابن تيمية وغا ه أن الحار يقتال  .(مهلر فقاهلا: لا يقتل الحر باهعب وخاهفهم الج

 باهعب  المؤمن. أما جراحات اهعب  فحكي الإجماع أنها تق ر بما يناسبها من ثمنت. 

ُ  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن سمرة  -8828 َِ عَ عَبْر َِ ُ  قَتَلْدَراُ ، وَمَرنْ جَر َِ مَنْ قَتَلَ عَبْر

عْدَ  َِ ، رواه الخمسة، وحسّنت اهتَّمجيّ، ودل من رواية الحسن اهبصريّ عن سامرة، وقا  «ا ُ جَ

: طيرن هيره الإمرام أحمرِ (887/ 8جامع اليل م والحكرم  قال ابن رجب في ] .اختلف   سماعت منت

ُ  خَصَريْداَ ُ »: بزيادة   رواية أبي داود واهنّسافيّ و، [وغير  َِ ح الحا«وَمَنْ خَصََ عَبْ اكم ، وصاحَّ

 .]وه  كسابقه[ .دجه اهزّيادة

 التوضيح:

 الج ع قطع الأنف واهشفة، ودل بالأنف أخص. جِع: -

 سل الخصيتين. الخصي خصَ: -

 الدلالات الفقهية:

اا كاان اهقاتال،أجمع اهعلماء على أن الحر المسلم يقاد بت قاتلت  - 1 وإن حصال اهتفااوت    أي 

اهفقر، واهصاحة والمارض، واهكابر واهصاغر، اهسلامة، أو   اهعلم واهشرأ، واهغنى و

 . (1)واهسلطان والجاه، وغ  ذهك

أن وذهك دهيل على أن الحر إذا قتل اهعب  عمً ا ق تل بت، ودل مجدب الحنفية،  الح يث و  - 2

الحر واهعب  مستليان   اهعصمة، فيجري اهقصاص بينهما؛ دفعًا هلفساد، وتحقيقًاا لمعناى 

 .(2)من الحر لم ي خل   الملك من دجا اهلجت فيجب بت اهقصاصاهزجر، كما أن اهعب  

 .(3)أما الجمهلر ف ون أن الحر إذا قتل اهعبَ  عمً ا لا يقتل بت، وإنما يجب عليت قيمتت، ويعزر - 3

                                                 
 .(9/335)المغني  (1)

 .(8/330)اهبحر اهراف   (2)

 .  (4/225)، وكشاأ اهقناع (5/393)، روضة اهطاهبين (1/218) جلادر الإكليل (3)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 أن ع م الحكم بما أنزل الله ظلم عظيم.  الآيات  - 1

لأن اهقاتل إذا علم أنت سيقتل فسيكلن  ؛من اهقاتل حفظ اهنفس قص  اهشارع باهقصاص - 2

 . المعصلمة بجهك فتحفظ اهنفلس ،ا هت من لاعت اء على غ ه باهقتلذهك مانعً 

 طريقة الاستدلال:

 كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱعلى قلل الجمهلر قلهت تعالى:  دلَّ  - 1
 .بعب ٍ  يقتل حر  فاقتى  دجا اهظادر ألا  ،[823]البقة::   َّلي  لى لم كي

ومن الاعتبار أن حرمة اهنفس أغلظ من حرمة الأطاراأ، فلاما لم يجاب اهقالد بيانهما    - 2

ومان لم يار فيات اهقصااص )قال اهبغلي: . (1)الأطراأ، فأولى ألا يجري بينهما   اهنفس

ا هت بعضهم على من كان عب ً ل الح يث، وحملت على اهردع واهزجر دون الإيجاب، وتأوَّ تأوَّ 

 ولم يختلف أدل اهعلم   المللى إذا قتل معتقت أنات يجاب عليات اهقصااص. هت، وق  أعتقت.

وذدب عامة أدل اهعلم إلى أن طرأ الحر لا يقطع بطرأ اهعب ، فثبت بهاجا الاتفااق أن 

 .(2)(الح يث محملل على اهزجر، واهردع، أو دل منسلخ

 حكم قتل الوالد بالولد: 

 .[85]المائِ::   َّ تخ تح تج به  بم بخ ُّٱقال الله تعالى: 

ذكااار  ،[823]البقرررة::  َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 

 اهقرطبي   تفس  سلرة اهبقرة عن قتل اهلاه  بله ه الخلاأ فقال:

قْتَل  بتِِ... وَبِهَجَ  نجِْرِ:قَالَ ابْن  الم  ) لل  هظَِادِرِ ...وَقَالَ مَاهكِ  وَابْن  نَافعٍِ وَابْن  عَبِْ  الْحكََمِ: ي  ا نَق 

ت  تَعَالَى:  تَابِ فَقَلْه 
ا ظَادِر  اهْكِ نَّةِ، فَأَمَّ تَابِ وَاهسُّ

 كي كى كم كلكا قي قى في  فىُّٱاهْكِ
للِ  َّٱلم دُ نَ تَتَكَاهَأُ ر مَاؤُهُمْ المُ »: صلى الله عليه وسلم الله، وَاهثَّابتِ  عَنْ رَس  ا ثَابتًِا يَجِب  بتِِ  ،«ؤْم  وَلَا نَعْلَم  خَبَرً

لَةِ الْآيَةِ اسْتثِْناَء  الْأَ  ْ  ادا .(بِ مِنْ جم 

                                                 
 (.12/10ينظر: الحاوي ) (1)

 (.17/108شرح اهسنة ) (2)
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اللَ الله  عن عمر بان الخطّااب  -8825 : صلى الله عليه وسلم قاال: سَامِعْت  رَس  الل  ُِ »يَق  لََ يُقَرارُ الَ ال ر

  ِ : «ب الَْ لَ ماجيُّ ، وقاال اهتَه حت ابن الجارود واهبيهقيُّ مجيُّ وابن ماجت، وصحَّ ، رواه أحم  واهتَه

فه ابن المِيدي]. (إنَّت مضطرب)  وأعلَّه الرِارقطدي ،(758/ 7مَ نقله ابن كثير في مسدِ الفاروق  هي ضيَّ

  .([708/ 89في الكبير   والبيهقي (،852/ 8في اليلل  

 التوضيح:

 .أي لا ي قتص من اهلاه  لَ يُقَارُ: -

 الدلالات الفقهية:

قتل اهلاه  بقتلت هله ه، و - 1 ول كل واه  اسم اهلاه  يتنا  الح يث دهيل على أنت لا يجلز أن ي 

ودل مجدب الحنفياة، ت درجتت، ، واسم اهله  يتناول كل وه  وإن سفلت درجتتوإن عل

بنت، فلا ينبغي أن يكلن الابان اواهشافعية، والحنابلة؛ وذهك أن الأب كان سببًا   وجلد 

 .(1)سببًا   ع مت

قتل بقتل واه ه إذا قتلت  - 2 ، ودال قالل والحرياةوكان مساويًا هت   الإسالام عمً ا، اهله  ي 

 .(2)الجماد ، وحكي إجماعًا

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يعلل اهعلماء المقص  من دجه اهتفرقة   الحكم بين اهلاه  واهله : باأن الحاجاة إلى اهزجار 

واهردع   جانب اهله  أشهر منها   جانب اهلاه ؛ لأن اهلاها  يحاب وها ه هنفسات، دون أن 

وإنما هيحيي ذكره، ودجا يقتضي الحرص على حياتت، وأما اهله  فيحب واها ه  ينتظر نفعًا منت،

 .(3)لما يصل إهيت من منفعة عن طريقت، ودجا لا يقتضي الحرص على حياة واه ه

 طريقة الاستدلال:

قتل اهله  بلاه ه؛ هعملم الأدهة على قتل اهقاتل من اهكتاب واهسنة، وإنما استثني اهلاها   ي 

 . لخاص عن عمر لهجا الح يث ا

                                                 
 .(9/347)المغني  (1)

 .(8/204)، المب ع (9/344)المغني  (2)

 (.4/80تلضيح الأحكام ) (3)



 كتاب الجنايات

  
349 

 التكافؤ بين القاتل والمقتول في الدين وقتل الرجل بالمرأة:

  َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ يح يج هي ُّٱقال الله تعالى: 

استفهام استنكاري، والآية عامة ودي ت ل على   َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّقلهت تعالى: [ 73]ص: 

بالحكم   تعالى هنبي الله داود اهتفري  بين المسلم واهكافر، وكلن الآية جاءت بع  أمر الله

 نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم ُّٱبالح    قلهت تعالى: 
 ،[79]ص:   َّ ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم  يخ يح يج هٰهم هج نه

فيكلن دجا دلاهة على أن من الح  اهتفري  بين المسلم واهكافر   ح  اهقتل، فلا ي قتل مسلم 

الماف ة، لأن المخاطبين كانلا كلهم مؤمنين، ولم  بكافر، ولا يكلن دجا استثناء من عملم آية

 يكن   شريعتهم إبقاء كافر بينهم لا بجزية ولا غ دا كما ذكر ابن تيمية وغ ه.

قاال المااوردي:  ،[70ة: ر]الحش  َّتم  تز تر بي بى بن ُّٱوقال الله تعالى: 

 .(فكان نفي اهتساوي بينهما يمنع من تساوي نفلسهما، وتكافؤ دمافهما)

 .[85]المائِ::   َّ تخ تح تج به  بم بخ ُّٱالله تعالى: وقال 

مْ عَلَى )... قال ابن كث  عن الآية: لُّه  ة  ك  قْتَل  باِلمَ وَقَِ  احْتَجَّ الْأفَِمَّ لَ ي  ج  لمِ دَجِهِ  أَنَّ اهرَّ م  رْأَةِ بعِ 

لَمَاء  عَلَى قَتْلِ ا)وقال اهقرطبي:  ادا. .(الْآيَةِ اهْكَرِيمَةِ  لِ باِلمَ وَأَجْمَعَ اهْع  ج  الِ رْأَةِ وَالمَ هرَّ ج   .(رْأَةِ باِهرَّ

 ادا يعني مع مراعاة قي  الإسلام.

ارْآنِ؟ وعن أبي جحيفة قال: قلت هعالي  -8829 ء  مِنْ اهالَحْيِ غَاْ َ اهق  مْ شَيْ : دَلْ عِنَْ ك 

ي هَلَقَ الْرَ بَّةَ وَبَةَأَ الدسَْمَةَ، إ لََّ هَهْرمََ يُيْ »قَالَ: 
، وَمَرا في  هَرذ    لََ وَالذ  ط يره  اللهُ رَجُرلًا في  القُرةْبن 

يفَة   حِيفَةِ؟! قَالَ: «الصَّ   : وَمَا ِ  دَجِهِ اهصَّ م  ». ق لْت 
، وَلََ يُقْتَرلُ مُسْرل  رير   َ اليَقْرلُ، وَه كَراُ  الأَ

 ، رواه اهبخاري.«ب كَاه ةٍ 

دُ نَ تَتَكَاهَرأُ »ت: وقاال فيا ،من وجات آخار عان عالي  واهنسافي أبل داود و أحم  وأخرجت  الْررمُؤْم 

ن  ب كَاه ةٍ، وَلََ 
َ اهُمْ، وَلََ يُقْتلَُ مُؤْم   َ ِ  عَلَى مَنْ  مْ أَرْنَاهُمْ، وَهُمْ يَ ت ه  مَّ

ٍِ ر مَاؤُهُمْ، وَيَسْيَى ب ذ  ذُو عَهْر

    ِ حت الحاكم«في  عَهْ  .([7/883  وابن حجة في الِراية (،8878في الم ةر   وابن عبِ الَاري] .، وصحَّ

سْلمًِا بمَِعَادٍِ . وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم وعن عب  اهرحمن بن اهبيلمانِ أَنَّ اهنَّبيَِّ  -8822 أَنَرا أَوْلَى مَرنْ »قَتَلَ م 

ت ه   مَّ
، أخرجت عب  اهرازق دكجا مرسلًا، ووصلت اه راقطني بجكر ابن عمر فيت، وإسناد «وَىَ ب ذ 

  .الملصلل واه



 كتاب الجنايات

 
351 

 ترجمة الراوي:

: دل عب  اهرحمن بن أبي زي  اهبيلمانِ، مللى ابن عمر، تابعي ضعيف يلمَنِعبِ الةحمن بن الب

فت أبل حاتم، واه ارقطني، وغ دم.  الح يث، ضعَّ

 التوضيح:

ي هَلَقَ الَحبَّةَ: -
 أي شقها، فأخرج منها اهنبات.  وَالذ 

 أي: خل  اهنفس.  وَبَةَأَ الدَّسَمَةَ: -

 أي اه ية وأحكامها.  اليَقْلُ: -

:وَ  - ير   َ  أي: حكم تخليصت واهتَغيب فيت.  ه كَاُ  الأَ

 أي تتساوى   اه ية واهقصاص. تَتَكَاهَأُ ر مَاؤُهُمْ: -

َ اهُمْ: -  َ ِ  عَلَى مَنْ  أي: دم اتمعلن على أع افهم، لا يسعهم اهتخااذل، بال يعااون  وَهُمْ يَ

 بعضهم بعضًا على جميع الأديان والملل. 

ت ه   - مَّ
ى اأي: إذا أعطى أح   منهم أمانًا هفرد أو جي  مان اهعا و؛ مضا مْ أَرْنَاهُمْ:وَيَسْيَى ب ذ 

 ذهك على جميع المسلمين، وهيس لهم أن ينقضلا عليت عه ه.

 الدلالات الفقهية:

وإناما تجاب  -وهل ذميًا-اهكافر دهيل على أنت لا يجلز أن يقتل المسلم ب   ح يث علّي  - 1

مر، وعثمان، وعلّي، وجماعاة مان اهتاابعين، ودال ماجدب اه ية المغلظة، ودل قلل عن ع

  .(1)والماهكية إلا أن يقتلت غيلة اهشافعية، والحنابلة

فإذا قتلات المارأة اهرجال وفيت أن دماء المسلمين متساوية اهعصمة، ذكلرًا كانلا أو إناثًا،  - 2

 .(2)كقتل بها كجهوإذا قتل اهرجل المرأة؛ فإنت ي  ، تلت بت بالإجماععمً ا ق  

: أن دمااء الماؤمنين والمسالمين تتسااوى   اه ياة «المؤمد ن تتكاهأ رمراؤهم»و  قلهت:  - 3

 فليس أح  أفضل من أح ، لا   الأنساب، ولا   الأعراق، ولا   المجادب، ؛واهقصاص

 فهم أمام دجا الح  واهلاجب سلاء.

                                                 
 (.8/297(، اهتاج والإكليل )9/342) (، المغني3/101المهجب ) (1)

 .(0/14)نيل الأوطار  (2)
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سااريًا أمّن كافرًا؛ صار أمانات   : أن المسلم اهلاح  إذا«ويسيى بذمتهم أرناهم»و  قلهت:  - 4

قرِ » صلى الله عليه وسلم:على عملم المسلمين، فيجب احتَام أمانت، ولا يحال دتاك عها ه وعقا ه، هقلهات 

 .«أجةنا من أجةت يا أمّ هانئ

قتال  - 5 و  ح يث عب  اهرحمن بن اهبيلمانِ دهيل على ما ذدب إهيت أبل حنيفة من أن المسلم ي 

هك بعملم اهنصلص اهلاردة   اهقصااص؛ باهجمي، وهكنت ح يث ضعيف، واست ل كج

واهصاحيح قالل الجمهالر  ،[823]البقرة::  َّكا قي قى في فىُّٱكقلهت تعاالى: 

 .اهجي سب  بيانت   ح يث علّي 

يحرم على المسلم قتل كل من هت عه  مع المسلمين، سلاء كان بعق  جزية أو د نة من سلطان  - 4

أنات صلى الله عليه وسلم ، عن اهنباي  ¶ بن عمرو أو أمان من مسلم، وق  روى اهبخاري عن عب  الله

 «.من قتل معادً ا لم يرح رافحة الجنة، وإن ريحها تلج  من مس ة أربعين عامًا»قال: 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لا سايّما -أن عنا  أدال اهبيات  إنما سأل أبل جحيفة عليًا عن ذهك؛ لأن اهشيعة يزعملن - 1

 بها، لم يطلع غ دم عليها. صلى الله عليه وسلم أشياء من اهلحي خصهم اهنبي  -اعلي  

 بإبطال ما تزعمت اهرافضة واهشيعة، ويختَعلنت من قللهم أن عليًا  وق  صرح علّي 

 صلى الله عليه وسلمريعة، وأنات ابأملر كث ة من أسرار اهعلم وقلاع  اه ين وكنلز اهشاصلى الله عليه وسلم أوصى إهيت اهنبي 

سا ة لا أدل اهبيت بما لم يطلع عليت غ دم، ودجه دعااوى باطلاة واختَاعاات فا خصَّ 

 .(1)دجا أصل لها، ويكفي   إبطالها قلل علي 

 وص قت وتلاضعت. فضل علي  - 2

 من محاسن اه ين تكافؤ دماء المسلمين، فلا مفاضلة بنسب ولا أصل ولا جاه. - 3

 قلة اهرابطة الإسلامية واهتزام المسلمين بما اهتزم بت أح دم من الجلار.  - 4

ِ  على من»و  قلهت:  - 5 : أن كلمة المسلمين واح ة، وأمردم ضا  أعا افهم «َ اهم وهم ي

واح ، فلا يتفرقلن ولا يتخاذهلن، وإنما دي عصبة واح ة، وأمردم واح  على الأع اء، 

، وقال الله تعاالى: [808]بل عمرةان:  َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱقال الله تعالى: 

 .(2)[89]الأنفال:   َّمم مخ مح مج لي ُّٱ
                                                 

 (.9/577مرقاة المفاتيح ) (1)

 (.4/91تلضيح الأحكام ) (2)
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 طريقة الاستدلال:

م  ب كَاه ةٍ »قلهت:  - 1
ا، ولا يلج  ا أو ذمي  : دجا عام   كل كافر؛ سلاء كان حربي  «وَلََ يُقْتَلُ مُسْل 

  .تنص صحيح يعارض دجا اهعملم أو يخص

ق بين المسلم واهجمي   أحكام اها نيا، علة تحريم قتل المسلم باهجمي: أن الله تعالى ق  فرَّ  - 2

اهكتابياات، وحارم عالى اهكاافر أن يتازوج حيث أجاز هلمسلم أن يتزوج بالحرافر مان 

 بالحرافر والإماء المسلمات، ونحل ذهك مما يبين أن اهكافر منقلص باهكفر.

 قتل الجماعة بالواحد:

 .[823]البقة::   َّكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱقال الله تعالى: 

 ادا .(ا مَنْ كَانَ الم رَادَ باِهْقِصَاصِ ِ  الْآيَةِ قَتْل  مَنْ قَتَلَ كَافِنً )قال اهقرطبي: 

الَ )وقال أبل حيان:  ، وَد  مَرَ وَعَالِي  وَاهظَّادِر  أَيْضًا قَتْل  الْجمََاعَةِ باِهْلَاحِِ ، وَصَحَّ ذَهكَِ عَنْ ع 

 .(قَلْل  أَكْثَرِ أَدْلِ اهْعِلْمِ 

 نر مم ما  لي لى لم ُّٱأضلاء اهبيان عنا  قلهات تعاالى:  وقال صاحب
لبَاة  ) :[85، 88]الشم :   َّ ني نى نن نم نز ق  كَانَ دَاجَا بَاسِامِ الْجَمِياعِ، فَكَانَاتِ اهْع 

بيِئَةِ مَعَ الْجاَنِِ  لبَة  اهرَّ ق  ؤْخَج  مِنْ دَجَا قَتْل  الْجمََاعَةِ باِهْلَاحِِ ، وَع   .(باِسْمِ الْجَمِيعِ، وَي 

:  ¶وعن ابن عمر  -8823 مَر  لَام  غِيلَةً، فَقَالَ ع  تلَِ غ  َ  ه  »قال: ق  يه  أَهْلُ لَدْيَاءَ لَْ  اشْتَََ

 ، أخرجت اهبخاري.«لَقَتَلْتُهُمْ ب ه  

 التوضيح:

يلَةً: -  دل اهقتل بغ ر وخفاء وخ يعة.  غ 

 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على أن الجماعة تقتل باهلاح ، فإذا قتل جماعاة مان الأشاخاص شخصًاا 

ولا يعرأ هعمر   ). قال ابن كث : (1)عمً ا، فإنهم يقتللن بت جميعًا، ودل قلل الأفمة الأربعة

 .(2)(زمانت مخاهف من اهصحابة، وذهك كالإجماع

                                                 
 .(9/340)المغني  (1)

 (.  1/211تفس  اهقرآن اهعظيم ) (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

اهقصاص عقلبة تجب على اهلاح  بقتلت هللاح ، فكجهك تجب هللاحا  إذا قتلات الجماعاة 

ارع إلى كح  اهقجأ. ومن جهة أخرى: هل أن اهقصاص سقط بالاشتَاك؛ لأدى ذهك إلى اهتس

فلال لم تقتال )اهقتل بت، فيفضي ذهك إلى إسقاط حكمتت   اهردع واهزجار، قاال ابان رشا : 

 . (1)(الجماعة باهلاح ؛ هتجرع اهناس إلى اهقتل، بأن يتعم وا قتل اهلاح  بالجماعة

 طريقة الاستدلال:

 الإجماع اهسكلتي.إجماع اهصحابة المجكلر: دل من  - 1

ت اهباقلن عنت بع  اهعلم والإجماع اهسكلتي كمًا، ويسك  : دل أن يقلل بعض المجته ين ح 

وق  اختلف اهعلماء   حجية الإجماع اهسكلتي على أقلال، والجمهلر عالى أنات حجاة  بت.

 .(2)بشروط خلافًا هلظادرية، وبعض اهشافعية

لى قتل الجميع باهلاح ، وإن كان اهصحابة وعامة اهفقهاء اتفقلا ع :قاعِ::  َِ الذرائع( - 2

أصل اهقصاص يمنع ذهك؛ لأن أصل اهقصاص يقتضي المساواة، وذهك هئلا يكلن عا م 

 . (3)اهقصاص ذريعة إلى اهتعاون على سفك اه ماء

 :هاطريقة القتل نفسباستيفاء القصاص 

 كي كى كم  كل كا قي قى فيفى ثي ثى ثن  ثم ثز ُّٱقااال الله تعااالى: 
   .[868لبقة:: ]ا  َّ نى  نن نم نز نر مم ما ليلى لم

ناَ الِاعْتَِ اء  عَلَى )قال ابن كث :   (.قَابَلَةِ  الِاقْتصَِاصِ، مِنْ بَابِ الم  وَقَْ  أ طْلَِ  دَاد 

قال ابن كثا :  ،[879]الد ل:  َّ ضخضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱوقال الله تعالى: 

ر  تَعَالَى باِهْعَْ لِ ِ  الِاقْتصَِاصِ وَالْم مَاثَلَةِ ِ  اسْتِ )  الْحَ ه يَأْم 
ِ
 .(يفَاء

، هَسَأل هَا: مَنْ »:  عن أنس بن ماهك -8826 َُّ بَيْنَ حَجَةَيْن  ِْ رُ هَا قَ َُ َِ رَأْ يَةً وُج أَنَّ جَار 

، ، هَأَقَةَّ يُّ
ذَ اليَهُ ر  هَا، هَأُخ   َ ا. هَأَوْمَأَتْ ب ةَأْ يا

. حَتَّى ذَكَةُوا يَهُ ر  . هُلَان   هَذَا؟ هُلَان 
 هَرأَمَةَ  لَدعََ ب ك 

َُ لُ الله  هُ بَيْنَ حَجَةَيْن  صلى الله عليه وسلم رَ َُ َُّ رَأْ  ، متّف  عليت، واهلّفظ لمسلم.«أَنْ يُةَ

                                                 
 (.4/372) ب اية المجته  (1)

 .(2/344)المستصفى  (2)

 .(5/21)إعلام الملقعين  (3)
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 الدلالات الفقهية:

فعال   الح يث دهيل على أنت يجلز استيفاء اهقصاص بنفس طريقة اهقتل، وأنت  - 1 بالجاانِ ي 

إلى اهسايف وإن اختار اهل  اهع ول ، (1)مثلما فعل بالمجني عليت، ودل مجدب الجمهلر

 فلت ذهك، وذدب الحنفية والحنابلة على المشهلر أنت لا يستلفى منت إلا باهسيف. 

إذا حصل اهقتل بلسيلة محرمة، فإننا لا نقتلات بهاا، مثال أن يقتلات عن  الجمهلر يستثنى من ذهك  - 2

 ل بت كجهك.باهللاط واهعياذ بالله، أو باهسحر، أو أن يقتلت بإسقاء الخمر حتى يملت، فإنت لا يفع

رأست بين حجرين، أو ذبحت بسكين كاهّة، أو باهصع  اهكهربافي، أو أحرقات  أما إذا رضَّ 

 .(2)أن يفعل بت كما فعل -ولا شك-باهنار، فإن اهصلاب 

وفيت اهعمل بإشارة المريض، وق  اختلف اهعلماء فى إشارة المريض، فجدب ماهاك واهلياث  - 3

 المريض على ما يعرأ من حضره جازت وصيتت.واهشافعي إلى أنت إذا ثبتت إشارة 

 وفيت قتل اهرجل بالمرأة ودل إجماع من يعت  بت. - 4

وفيت جلاز سؤال الجريح من جرحت، وفاف ة اهسؤال أن يعرأ المتهم هيطاهاب فاإن أقار  - 5

ثبت عليت اهقتل، وإن أنكر فاهقلل قلهت مع يمينت، ولا يلزمت شيء بمجرد قلل المجاروح 

 ماد .  مجدب الج

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 من محاسن اهشريعة أن الجزاء من جنس اهعمل.

 طريقة الاستدلال:

 قي قى في فى ثي ثى ثن ُّٱيقتل الجانِ بمثل ما قتل بت؛ هعملم قلهت تعاالى:  -1
، وتمام اهقصاص أن يفعل بالجانِ كما فعل؛ لأنات مان اهقاص ودال تتباع [823]البقة::  َّكا

 .  [868]البقة::  َّ لى لم كي كى كم  كل كا قي قىُّعالى: الأثر، وهقلهت ت

رأس اهرجل اهيهلدي بين حجرين؛ لأنات قتال الجارياة الأنصاارية  رضَّ صلى الله عليه وسلم ولأن اهنبي 

 .(3)برض رأسها بين حجرين، ودجا دهيل خاص

                                                 
 (.4/151(، الملسلعة اهكليتية )4/123كشف اهلثام ) (1)

 (.14/54اهشرح الممتع ) (2)

 المرجع اهساب . (3)
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، وح يث اهنهي عن «لَ ق ر إلَ بالسي،»است ل الحنفية والحنابلة على مجدبهم بح يث:  - 2

، وأن اهنهي عن المثلة محملل على غا  «لَ ق ر» :مهلر بضعف ح يثالمثلة. وأجاب الج

 ا بين الأدهة.المماثلة   اهقصاص جمعً 

 من أحكام القصاص:

 مالي  لى لم كي كى كم كلكا قي قى في  فى ثي ثى ثن ُّٱقال الله تعالى: 
 .[823]البقة::  َّئخ ئح ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

 .[85]المائِ::  َّضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم  ُّٱوقال الله تعالى: 

 نم نخ نح نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 
 .[67]الدساء:  َّيخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

 ت الآيات اهسابقة على الآتي:دهَّ 

ا، ومن ا أو عب ً ا أو أنثى حرً سلاء كان الجانِ ذكرً  ؛اهقصاص :أن الأصل   حكم فعل اهعم  .أ 

عفل ق  يكالن بمقابال ماادي أو معنالي أو ذهك قتل اهعم  إلا أن ي عفى عن الجانِ، وأن اه

ودل الأفضل لما فيت من الجزاء عن  الله، وأن   الجروح قصاص بالمثال إلا أن ي عفاى  ،ب ونت

 ،عن الجانِ، وأن اهقصاص   الجرح اهجي تلزم فيت المماثلة ويلزم منها استقرار الجرح وبركه

 ح أروش مق رة هتعجر اهقصاص.وإلا ففي الجرو ،وأن يكلن الملضع تصلح فيت المماثلة

ا، وشبت اهعما  أن   قتل الخطأ اه ية واهكفارة، وبما أن اهعم  هت حكمت المبيَن سابقً    .ب 

لأن الله لم يجكر غ  اهعم  والخطاأ،  ؛ا فلا يأخج حكمت فكان إلحاقت بالخطأهيس عم ً 

لما   الجناية فيت اه ية المغلظة  صلى الله عليه وسلموجعل اهنبي ، فأي قتل لم يتبين فيت اهعم  فهل خطأ

 .من شبت باهعم . والله أعلم

لا عاقلة لأنهم كاانلا يعقلالن وسمُّ  ،ودم اهعصبة-وأما تحميل دية اهقتل الخطأ على اهعاقلة  .ج 

يَةَ كَانَاتْ ِ  )فق  قال اهقرطبي:  -إبل اه ية عن  بيت المقتلل َ ِ وَاهْعِلْمِ أنََّ اه ه أَجْمعََ أدَْل  اهسه

لل   ،مِل هَا اهْعَاقلَِة  الْجاَدِليَِّةِ تَحْ  دَا رَس   . ادا (ِ  الْإِسْلَامِ  صلى الله عليه وسلم اللهِفَأقََرَّ

 والله أعلم. تحميلهم روعي فيت أنت من بقايا ملة إبراديم  وهعلَّ  .ر 
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شاوأما أن دية الجنين )ذكر أو أنثى( إذا خرج ميتً  هر. ر دياة أمات، اا ثمن عب  أو أمة أي ع 

وَقَاْ  كَاانَ )ناسبها، قال ابن عبا  اهابر   اهتمهيا : ب  من ديتها بما ي فلأنها نفس فلا

لدَى دِيَةً كَامِلَةً  فتِِ أَنْ ي  يَّةِ لمَِنْ لَمْ يَبْل غْ بشَِرَ
وأ  ِ  الْجاَدِلِ ةِ أَصْل  مَعْر  رَّ  . ادا (هلِْغ 

وإماا أن  ،قلت: ف ية الجنين وتحميل اه ية على اهعاقلة إما أن يكلنا مان شرع مان قبلناا

 والله أعلم.  ،والأول أقرب ،قى  فيهما باهعرأ صلى الله عليه وسلم الله رسلل

نَُراسٍ أَغْد يَراءَ، »:  عن عمران بن حصين -8830 نَُاسٍ هُقَةَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأ  أَنَّ غُلَامًا لأ 

يَلْ لَرهُمْ شَيْئًاصلى الله عليه وسلم هَأَتَ ا الدَّب يَّ    .اهثّلاثة بإسناد صحيحأحم  و، رواه «هَلَمْ يَُْ

كْبَتتِِ، فَجَاءَ وعن ع -8838 لًا بقَِرْنٍ ِ  ر  لًا طَعَنَ رَج  مرو بن شعيب عن أبيت عن جّ ه: أَنَّ رَج 

أَ »فَقَالَ: أَقِْ نِِ. فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم إلَِى اهنَّبيِه  مَّ جَاءَ إهَِيْتِ. «حَتَّى تَبَْْ ، ث  مَّ جَاءَ إهَِيْتِ. فَقَالَ: أَقِْ نِِ، فَأَقَادَه  . ث 

للَ  ، فَقَالَ: فَقَالَ: يَا رَس  َ  الله، وَبَطَلَ عَةَجُركَ »الله، عَرِجْت  َِ ِْ نََيَْتُكَ هَيَصَيْتَد ي، هَأَبْيَ امَّ «قَ . ث 

لل  الله  . رواه أحما  واهاّ ارقطنيّ، وأ  صلى الله عليه وسلم نَهىَ رَس  أَ صَااحِب ت  رْحٍ حَتَّى يَابْرَ قْتَصَّ مِنْ ج   لَّ عِاأَنْ ي 

(، 839، ويدظرة: اليلرل الكبرير للتَمرذي  (27/ 8 في السردن الِارقطدي  أعلَّه بالإرَال] .بالإرسال

 .[(8/867وتدقيح الت قيق  

ا الأ خْارَى بحَِجَارٍ،  وعن أبي دريرة  -8837 َ جَيْلٍ، فَرَمَتْ إحِْاَ اهم  قال: اقْتتَلََتِ امْرَأَتَانِ مِنْ د 

للِ الله  لا إلَِى رَس  لل  الله فَقَىَ  صلى الله عليه وسلم فَقَتلََتهَْا وَمَا ِ  بَطْنهَِا، فَاخْتصََم  ؛ عَبْ   صلى الله عليه وسلم رَس  ة  رَّ أَنَّ دِيَةَ جَنيِنهَِا: غ 

مْ، فَقَالَ حَمَل  بْن   ثَهَا وَهََ دَا وَمَنْ مَعَه  ، وَقَىَ  بِِ يَةِ اهامَرْأَةِ عَلَى عَاقلَِتهَِا، وَوَرَّ : أَوْ وَهيَِ ة  اهنَّابغَِةِ اله جَِ ُّ

بَ  للَ الله، كَيفَْ يَغْرَم  مَنْ لَا شَرِ ؟! فَقَاالَ  يَا رَس  ، فَمِثلْ  ذَهاِكَ ي طَالُّ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطََ  وَلَا اسْتهََلَّ

لل  الله  ان  »صلى الله عليه وسلم: رَس  نْ إ خَْ ان  الكُهَّ
وأخرجات  ، من أجل سجعت اهجي سجع، متفّ  عليت.«إ نَّمََ هَذَا م 

الواهنسافي أبل داود  ِ  صلى الله عليه وسلم لِ الله من حا يث ابان عبّااس أنّ عمار: سَاأل مَانْ شَاهَِ  قَضَااءَ رَس 

ا الأ خْارَى. فا َ بَتْ إحِْاَ اهم  ، فَضَرَ نتْ  بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ جكره اهاجنيِِن؟ قَالَ: فَقَامَ حَمَل  بْن  اهنَّابغَِةِ فَقَالَ: ك 

حت ابن حبان  .([863في اليلل الكبير   والبخاري هيمَ نقله التَمذي] والحاكم. مختصًرا، وصحَّ
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بَيهعَ بنِتَْ اهنَّضْرِ : أَنَّ اه وعن أنس -8838 تتَ  -رُّ رَتْ ثَنيَِّاةَ جَارِيَاةٍ، فَطَلَب الا إهَِيهَْاا اكَسَ  -عَمَّ

للَ الله  لا الأرَْشَ، فَأَبَلْا، فَأَتَلْا رَس  لل  الله صلى الله عليه وسلم اهعَفْلَ، فَأَبَلْا، فَعَرَض  صلى الله عليه وسلم وَأَبَلْا إلِاَّ اهقِصَاصَ، فَأَمَرَ رَس 

، لَا باِهْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَس  بْن   بَيهعِ؟! لَا، وَاهجِي بَعَثكََ باِهْااحَ ه للَ الله، أَت كْسَِ  ثَنيَِّة  اهرُّ : يَا رَس  اهنَّضْرِ

لل  الله  ، فَعَفَالْا! فَقَاالَ «يَا أَنَُ ، ك تاَبُ الله: الق صَاصُ »صلى الله عليه وسلم: ت كْسَِ  ثَنيَِّت هَا، فَقَالَ رَس  . فَرَضِيَ اهقَالْم 

لل  الله  نْ »صلى الله عليه وسلم: رَس   الله مَنْ لَْ  أَقْسَمَ عَلَى الله لَأبََةَّ ُ إ نَّ م 
باَر   ، متف  عليت، واهلفظ هلبخاري.«ع 

مَيّ ب َ جَةٍ، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶وعن ابن عباس  -8838 مَيَّا أَوْ ر 
مَنْ قُت لَ في  ع 

ا هَهُ  ًِ نْ قُت لَ عَمْ ، أَوْ عَصًا، هَيَقْلُهُ عَقْلُ الرخَطَإ ، وَم  ٍٍ  ْ ََ ، وَمَنْ حَالَ رُونَهُ هَيَلَيْره  لَيْدَرةُ أَوْ  َ  قََ ر 

ر] .بإسناد قليوابن ماجت ، أخرجت أبل داود واهنسافي «الله في اليلرل ح إرَراله الرِارقطدي ورجَّ

 .[(822/ 8في التدقيح   وابن عبِ الَاري(، 732/ 5 

جُ »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنبي  ¶وعن ابن عمر  -8835 جُلُ الةَّ لَ، وَقَتَلَهُ الِخَةُ، إ ذَا أَمْسَكَ الةَّ

ي أَمْسَركَ  ربَُ  الرذ  ي قَتَلَ، وَيَُْ
حت ومرسالًا  ، رواه اه ارقطااني ملصاللًا «يُقْتَلُ الذ  ، وصاحَّ

ا ابن  في التدقريح  وكرذا ابرن عبرِ الَراري] .ح المرسالاهقطان، ورجاهت ثقات، إلا أن اهبيهقي رجَّ

 .[(780 /89، ويدظة: َدن البيهقي  (835/ 8 

َِ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسالل الله  بي شريح الخزاعي وعن أ -8839 هَمَرنْ قُت رلَ لَرهُ قَت يرل  بَيْر

، أَوْ يَقْتُلُر ا را أَنْ يَأْخُرذُوا اليَقْرل  : إ مَّ تَريْن  يَرَ
، هَأَهْلُرهُ بَريْنَ خ 

 ،، أخرجات أبال داود«مَقَالَت ي هَرذ   

حت، (1)واهتَمجي  .وأصلت   اهصحيحين من ح يث أبي دريرة بمعناه وصحَّ

 ترجمة الراوي: 

خليل  بن عمرو الخزاعي، نزل الم ينة، أسلم قبل فاتح مكاة، وحمال  أب  شُيح الخزاعي:

ا   الله تعاالى، لا تأخاجه   الله هلاء خزاعة   اهفتح، كان من عقلاء أدل الم ينة، فصيحًا قلي  

 (.48هلمة لافم، مات سنة )

 التوضيح:

- :  : َِ ِ  أَوْ وَل ي ؛ عَبْ  : ي أن اهغرة: اهعب  نفسات، أو الأماة، وأصال اهغارة اهبيااض   وجات أ غُةَّ

 اهفرس، وتجب اهغرة   الجنين إذا سقط ميتًا، فإن سقط حيًا ثم مات، ففيت اه ية كاملة. 

                                                 
   اهبللغ: واهنسافي، وهعلت سب  قلم من الحافظ رحمت الله. (1)
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 دي اهقرابة من قبل الأب، كاهعملمة وأولاددم. عَاق لَت هَا: -

- : تَهَلَّ َْ  دل تصليتت وصياحت عن  ولادتت.  وَلََ ا

:هَم   -  أي: يبطل ويه ر. ثْلُ ذَل كَ يُطَلُّ

- : ُ  أي لجعلت راضيًا بارًا صادقًا   يمينت هكرامتت عليت. مَنْ لَْ  أَقْسَمَ عَلَى الله  لَأبََةَّ

مَيَّا: -
 من اهعمى، أي   حاهة اختلاط بين اهناس لا ي  رى فيها من اهقاتل. ع 

مَيَّا: -  اهتَامي بين طرفين هيس دل من أح هما.من اهرمي، والمراد   حاهة  أَوْ ر 

- :  اه ية. اليَقْل 

 الدلالات الفقهية:

ا وكانات اهغلام الجانِ كان حر  )على ع م تغريم اهعاقلة اهفق ة؛ قال الخطابي ح يث عمران  دلَّ  - 1

جْ  وسعة ولا شيء على اهفق  منهم.  جنايتت خطأ وكانت عاقلتت فقراء وإنما تلاسي اهعاقلة عن و 

ا لأنت هل كان عبً ا لم يكن لاعتجار أدلت باهفقر معنى ويشبت أن يكلن اهغلام المجني عليت أيضًا حر  

 . (1)(لأن اهعاقلة لا تحمل عبً ا كما لا تحمل عمً ا ولا اعتَافًا وذهك   قلل أكثر أدل اهعلم

مل و  ح يث عمرو بن شعيب دهيل على أنت لا يقاام اهقصااص   الجاروح حتاى تنا  - 2

 .(2) وتلتئم، ودل قلل الجمهلرمن الحنفية والماهكية والحنابلة

، عاقلاة الجاانِعلى والخطأ تجب و  ح يث أبي دريرة دهيل على أن دية اهقتل شبت اهعم   - 3

فتجاب ، وأما دياة اهقتال شابت اهعما  (3)وق  اتف  اهعلماء على أن دية الخطأ على اهعاقلة

 . (4)ر اهعلماءعن  جمهلعاقلة الجانِ على كجهك 

 على أن دياة اهقتال اهعما  تجاب   ماال اهقاتال، وأنات لا يجاب أن تحملهاا أجمع اهعلماء - 4

م اه ية على ثلا  سنلات   كل سنة ثلث اه ية، وداجا ماا ناصَّ  .(5)اهعاقلة عليات  ت نجَّ

 .فقهاء الحنفية والماهكية واهشافعية والحنابلة
                                                 

 (.4/41معالم اهسنن ) (1)

 (.4/152، الملسلعة اهكليتية )(5/541)، كشاأ اهقناع (2/243)، جلادر الإكليل (317/ 0)اهب افع  (2)

 .  (2/330)ب اية المجته   (3)

 .(2/272)الإشراأ  (4)

 .(9/482)اهشرح اهكب   (5)
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اهقصاص، وق  أجماع اهعلاماء عالى ذهاك، وأنات    ح يث أنس دهيل على جلاز إسقاط - 5

 سم سخ سحسج  خم  ُّٱ ؛ هقلهات تعاالى:(1)أفضل من الأخج بالمثل   اهعقلبة
، فمن وجب هت اهقصاص فلات الحا  أن يقاتص، وهات [85]المائِ::  َّضج صم صخ صح

 .(2)الح  أن يعفل عن الجانِ، سلاءً كان اهعفل إلى ب ل المال أو اهعفل مطلقا

ا لجمهلر اهفقهاء إلى أنت هل عفا و  المقتلل غيلة عن اهقاتل، فإن عفله خلافً  ذدب الماهكية - 4

 لا يسقط عقلبة اهقتل؛ لأن الح  هيس هت، وإنما لله سبحانت وتعالى.

و  ح يث ابن عباس دهيل على أنت لا قصاص فيمن قتل بين فاريقين تقااتلا، ولم يتباين قاتلات،  - 0

 .  (3) فيت اه ية، وتكلن على عاقلة اهقبيلة اهتي وج  فيهاوأن حكمت حكم قتيل الخطأ، فتجب 

 وفيت دهيل على أن اهجي يلجبات اهقتال عماً ا دال اهقالد عينًاا، ويا ل هات قلهات تعاالى:  - 8

، وأما اه ية فلا تجب إلا «كتاب الله القصاص»، وح يث  َّكا قي قى في  فى ُّٱ

 إذا رضي الجانِ، ولا يجبر الجانِ على تسليمها. 

ر أنت يجب باهقتل عمً ا أح  أمرين: اهقصاص أو اه ية؛ بحسب ما يري ه أوهيااء والجمهل

ا أَنْ يَأْخُذُوا اليَقْل، أَوْ يَقْتُلُ ا»اه م؛ هلح يث:   .(4)«إ مَّ

ر، ودال و  ح يث ابن عمر دهيل على أن من أمسك إنسانًا هلقتل: أنات لا يقتال، ويعازَّ  - 9

لممسك يحبس حتى يملت، فيعاقب بمثل ماا فعال الحنابلة: أن ا مجدب الجمهلر، ونصَّ 

 .(5)بغ ه حيث أمسكت حتى مات

و  ح يث أبي شريح دهيل لما أجمع عليت اهفقهاء من أن و  اها م مخا     الجناياة عالى  - 17

خصال: فإما أن يقتص من اهقاتل، أو يعفل عنت إلى اه ية أو بعضاها، أو  أربعاهنفس بين 

 . (4)ل اهعفل، أو يعفل عنت مطلقًاأن يصالحت على مال مقاب

                                                 
 .(9/444)المغني  (1)

 .(9/239)روضة اهطاهبين  (2)

 (.2/548فقت اهسنة ) (3)

 (.4/237(، الملسلعة اهكليتية )3/241سبل اهسلام ) (4)

 (.9/343اهشرح اهكب  ) (5)

، كشااأ (9/239)، روضاة اهطااهبين (4/239)، حاشاية اه سالقي (0/241)ب افع اهصانافع  (4)

 (.11/09، الملسلعة اهفقهية )(5/542)اهقناع 
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ا لم يبرأ، فاإن فيات الحكمة   تأجيل اهقصاص   الجروح حتى تبرأ: أن الجرح ما دام طري   - 1

احتمالًا أن تكلن هت سراية ومضاعفات، فاهلاجب اهصبر حتى يتم شفاكه، ثم يقتص هت، 

 ا آل إهيت. أو تؤخج هت اه ية مع اعتبار م

 وفيت: أن اتباع اهشرع دل الخ  واهبركة   الحال والمآل، وأن مخاهفتت شر حاضًرا، ومستقبلًا. - 2

وفيت أن تبيين غلط المستعجل   الأملر لا يع  شاماتة فيات إذا قيال هات ذهاك هلاعتباار،  - 3

 .(1)والاتعاظ   المستقبل هت وهغ ه

ريعة احمال اهعاقلاة اه ياة عان الجاانِ ملافا  لأصالل اهشا أن -رحمات الله- ابن اهقيم ينَّ ب- 4

دية المقتلل مال كث ، واهعَاقلة إنما تحمل الخطأ، ولا تحمال اهعما  )حيث قال:  ؛وقلاع دا

ية   ماهت فيات ضرر عظايم عليات مان غا   بالاتفاق، والخطأ ي عجر فيت الإنسان، فإيجاب اه ه

ا َّ  ه، وإد ار دم المقتلل من غ  ذنب تعمَّ  ضمان باهكلية فيت إضرار بأَولاده وورثتات، فالا ب 

من إيجاب ب هت، فكان من محاسن اهشريعة وقيامها بمصاهح اهعباد: أن أوجب ب هت على من 

عليت ملالاة اهقاتل ونصرتت، فأَوجب عليهم إعانتت على ذهك، ودجا كإيجاب اهنفّقاات عالى 

 .(2)(طلبلا اهنكّاح إذا ،وكجا مسكنهم وإعِفافهم ،وكسلتهم ،الأقَارب

 سجع حمل بن اهنابغة لأمرين:صلى الله عليه وسلم قال اهعلماء: إنما كره اهنبي  - 5

 أنت عارض بت حكم الله تعالى وشرعت، ورام إبطاهت. الأمة الأول:

أنت تكلف دجه اهسجعات بخطابت، هنصر اهباطل، كما كان اهكهان يروجالن  :الأمة الثانِ

 ، فيستميللن بها اهقللب والأسماع.أقاويلهم اهباطلة بأسجاع تروق اهسامعين

 .(3)فأما إذا وقع اهسجع بغ  دجا اهتكلف، ولم يقص  بت نصرة اهباطل، فهل غ  مجملم

ودال لم  ،المؤمن إذا هجّ بت اهغضب والحمية، فص ر منت ما ظادره الاعتَاض على أمر الله وحكمات - 4

 فإنما الأعمال باهنيات. ؛لا يؤاخج بجهكف -وإنما قص  بت طلب اهشفاعة-يرد بت الإنكار والمعارضة 

ويحتمل: أن أنس بت اهنضر إنما قال ذهك تلقعًا من الله تعالى، ورجاءً من فضلت أن يارضي الله عنات 

 .«إن من عبار الله من ل  أقسم على الله لأبة »صلى الله عليه وسلم: خصم أختت، ويلقي   قلبت اهعفل، وهجا قال 

                                                 
 (.4/99تلضيح الأحكام ) (1)

 .  (219 -218)إعلام الملقعين  (2)

 (.4/174تلضيح الأحكام ) (3)
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اهسابقة بطاعتت سابقتهم، فإذا وقعلا   معضلة سهلها  أن الله تعالى بكرمت وع هت يعرأ هجوي - 0

 َّ ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱكااااما   قلهاااات تعااااالى:  ؛لهاااام

  .  (1)«ف إلى الله في الةخاء؛ ييةهك في الشِ:تيةَّ »، وكما جاء   الح يث: [888-888]الصاهات:

من اهعفل، ومن اه ية، وطبيعة الحال فالمجني عليهم كانلا ممتنعين  ؛أن اهقللب بين ي ي الله تعالى - 8

أنس بن اهنضر   ع م تنفيج اهقصاص   أختت مما يزي دم شا ة   طلاب اهقصااص  دَ أن تش ُّ 

 .(2)وإلحاحًا فيت، إلا أنهم عفلا، ودجا من الأدهة أن المتصرأ   اهقللب دل الله وح ه

عا ل، واهعفال عنات إحساان،  استيفاء الإنسان حقات مان اها م): شيخ الإسلام ابن تيميةقال  - 9

والإحسان دنا أفضل، هكن دجا الإحسان لا يكلن إحساانًا إلا بعا  اهعا ل، ودال ألا يحصال 

 .(3)(باهعفل ضرر، وإلا كان ظلمًا: إما هنفست، وإما هغ ه، قال   الإنصاأ: ودجا عين اهصلاب

 طريقة الاستدلال:

ن حرًا لا ب  منت؛ هلإجماع على أن جناياة تأويل اهغلام الجانِ   ح يث عمران على أنت كا - 1

 . (4)اهعب  معلقة   رقبتت

إيجاب اه ية على اهعاقلة سن ه خبر اهلاح ، وق  ورد  (:الدص مقِم على القياس قاعِ::  - 2

 -وهل كان خبر آحاد-على مخاهفة اهقياس، وهكن اهقاع ة: أن الح يث مق م على اهقياس 

فاهصلاب أن ذهك جار على وفا  الأصالل واهقيااس كاما وإلا  ،لودجا على سبيل اهتنزُّ 

  تق م من كلام ابن اهقيم رحمت الله.

 حكم الانتحار:

 .[76]الدساء:   َّ تز تر بي بى بن  بمبز بر ئي ُّٱقال الله تعالى: 

 نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى ُّٱوقال الله تعاالى: 
 وقاتل نفست داخل   دجا اهلعي . ،[68]الدساء:   َّ يز ير ىٰ ني نى نن

                                                 
حت الأهبانِ   صحيح الجامع برقم  ،رواه أحم  (1)  .(2941)وصحَّ

 (.4/179تلضيح الأحكام ) (2)

 (.4/125تلضيح الأحكام ) (3)

 (.0/147نيل الأوطار ) (4)
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كان هيمن كان قبلكم »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  عن جن ب بن عب  الله اهبجلي  -8832

عَ، هأخذ َكيداً هََ زَّ بها يِ ، همَ رَقَأَ الِمُ حتى مات. قرال الله عرز وجرل:  رجل  به جةح  هَجَز 

 ، متف  عليت.«مت عليه ا دةباررنِ عبِي بدفسه، حةَّ 

 ترجمة الراوي: 

ونحن فتيان حزاورة، صلى الله عليه وسلم اهبجلي، دل اهقافل: )كنا مع اهنبي  بن سفيان جدِب بن عبِ الله

 (.47سنة ) تل  بع فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم اهقرآن، ثم تعلمنا اهقرآن فازددنا بت إيمانًا(، 

 التوضيح:

 قطعها. ه ز يِ : -

 أي: ما انقطع دمت حتى مات. همَ رقأ الِم: -

 الدلالات الفقهية:

ودال  .(1)سلاء كانت نفاس الإنساان أو غا ه ؛عظيم قتل اهنفسالح يث أصل كب    ت

   تحريم قتل الإنسان نفست جزعًا وفرارًا من الألم. نص، 

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 لمسلم مهما وقع تحت ضغط نفسي أو كربة ش ي ة أن يق م على قتل نفست؛ لأملر: هلا يمكن 

  لله تعالى، ولا يجلز هت قتل نفست كما لا يجلز هت قتل غ ه. أن نفست هيست ملكت، بل دي ملك أولًَ:

أنت لا ي ق م على الانتحار إلا من يئس من روح الله وبلغ بت اهقنلط من رحمتت مبلغًا يتنافى  ثانيًا:

 مع الإيمان بالله وقضافت وق ره.

، وأن كل شيء بقضااء أن اهعب  المؤمن مهما أصابت فإنت يعلم أن ما أصابت لم يكن هي خطئت ثالثًا:

 م هقضاء الله ويتلكل عليت.ر لأملره دل الله، في سله وق ر، وأن الم به 

أنت إن تجكر حقارة دجه اه نيا وسرعة زوالها، وأن ما أصابت فيها من بلاء فهل هت كفارة وعنا   رابيًا:

   دل فيت. دان عليت ما الله رفعة، حتى اهشلكة، وأن اهنعيم اه افم اهكامل دناك   الآخرة

                                                 
 (.1/430إحكام الأحكام ) (1)
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أنت ي رك أن اهرحيم اهلدود سبحانت مطلع على عب ه، عالم بما يقاسايت ويعانيات، وأنات  خامسًا:

أكرم مما ق  يظن، بل دل أرحم باهعب  من نفست، في حسن ظنت بربت، ويث  بسعة رحمتات 

كل ذهاك ع واهلجلء إهيت، وينتظر اهفارَج منات.وفضلت وق رب فرجت، ويص ق اهتضرُّ 

 .هصبر عن  المصافب واهرضى عن الله تعالى وسيأتيت اهفرج واهتيس ا يعينت على

 طريقة الاستدلال:

مؤول على تحريم الجنة بحاهة مخصلصة، كاهتخصايص بازمن، : «مت عليه ا دةحةَّ »قلهت:  -

كما يقال: إنت لا ي خلها مع اهسابقين، وإنما يعجب   اهنار ثم يخرج إلى الجناة، أو أنات محمالل 

 .(1)ل ذهك مستحلًا، فيكفر بت، ويكلن مخلً ا بكفره، لا بقتلت نفستعلى من فع
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 الديات باب

 مقادير ديات جنايات العمد في النفس وما دونها:

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱقال الله تعالى: 
 ضم  ضخ ضحضج صم صخ صح سم سخ سحسج  خم خج حم حج جم
  .[85]المائِ::  َّ فج غم غج عم عج ظم طح

ب الح  عن اهقصاص   اهنفس أو   اهعضل وطلب دية فمن رحمة الله أن شرع إذا تنازل صاح

 يم يخ يح يج ُّٱكما أخبر الله سبحانت بقلهت:  صلى الله عليه وسلمومقاديره ق  فصلها اهنبي  .جلاز ذهك
 .[88]الد ل:  َّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

إلَِى أَدْالِ  كَتَابَ صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بن محمّ  بن عمرو بن حزم، عن أبيت، عن جّ ه: أَنَّ اهنَّبيَِّ  -8833

داً قَتلًْا عَنْ بَيدَةٍَ، هَإ نَّهُ قََ ر ، إ لََّ أَنْ يَةْضََ أَوْل يَراءُ رأَنَّ مَنْ اعْتَ »اهيمََنِ... فَجَكَرَ اهْاحَِ يثَ، وَفيِتِ: 
بطََ مُؤْم 

، وَفي  الأنَْر،  إ ذَا أُ  ب رل  نْ الإ  ائَةً م  يَةَ م  َِ ، وَإ نَّ في  الدَّفْ   ال يَرةُ، وَفي  اللَسَران  الرمَقْتُ ل  َِ عُرهُ ال ِْ ربَ جَ وع 

يَرةُ  َِ رلْب  ال يَرةُ، وَفي  الصُّ َِ يَةُ، وَفي  البيَضَْرتيَْن  ال َِ كَة  ال يَةُ، وَفي  الذَّ َِ فَتيَْن  ال يَةُ، وَفي  الشَّ َِ ، وَفي  اليَيدَْريْن  ال

يَة ، وَفي  الْ  َِ :  ن صُْ، ال َِ يَةُ، وَفي  الةَجْل  الَ اح  َِ يَرة ، وَفي  ال َِ يَة ، وَفي  الررجائ فَة  ثُلُرثُ ال َِ رمَأمُْ مَة  ثُلُثُ ال

، وَ  ب رل  نْ الإ  ِ  وَالةَجْل  عَشْْ  م  نْ أَلَاب ع  اليَ ، وَفي  كُلَ إ لْبعٍَ م  ب ل  نْ الإ  َ: م  في  السَرنَ الرْمُدقََلَة  خَََْ  عَشَْْ

َ ة  خََْ  ، وَفي  الرْمُ ض  ب ل  نْ الإ  هَب  خََْ   م  جُلَ يُقْتلَُ ب الرْمَةْأَ: ، وَعَرلَى أَهْرل  الرذَّ ، وَإ نَّ الةَّ ب ل  نْ الإ 
   م 

، وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحما  اهنسّافيّ و أبل داود   المراسيل ، أخرجت«الُ، ر يداَرٍ 

لرم في جَيرع الكترب : لَ أع(789/ 7في الميةهة والتاريخ   قال ييق ب بن َفيان] .واختلفلا   صحتت

والترابي ن يةجير ن إليره ويرِع ن صلى الله عليه وسلم ا ألح من كتاب عمةو بن حزم وقال: كان أل اب الدبري كتابً 

هذا كتاب مشه ر عدِ أهل السير، ميرةوف  : (836-88/833في التمهيِ   وقال ابن عبِ البْ براءهم.

 اتة في مجيئره لتلقري الدراس لره ما هيه عدِ أهل اليلم ميةهة يستغدى بشهةتُا عن الإَدار؛ لأنره أشربه التر

 .[(ه  ل يح بإجَاعهم : (807/ 8في شُح اليمِ:   . وقال ابن تيمية(بالقب ل والميةهة

ِ  الدَّب ريَ »قال:  ¶وعن ابن عباس  -8836 صلى الله عليه وسلم هَجَيَرلَ الدَّب ريُّ صلى الله عليه وسلم قَتلََ رَجُل  رَجُلًا عَلَى عَهْ

في علل  وكذلك البخاري] .اهنسافي وأبل حاتم إرساهت، رواه الأربعة ورجح «ر يَتَهُ ا ثْدَيْ عَشََْ ألفًا

 .[وغيرمَا (،2826في الكبْى   والدسائي (،868التَمذي الكبير  
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رَ اء  »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  ¶وعن ابن عبّاس  -8860 ََ  
ةَ ريَيْد ري: الُخدصَْر-هَذ    وَهَذ   

امَ  بْهَ يَّةُ  الألََابعر يَةُ »، رواه اهبخاري. ولأبي داود واهتَّمجيّ: «وَالْإ 
: الثَّد  َ اء  ََ داَنُ  َْ

، وَالْأَ َ اء  ََ

َ اء   ََ سُ  رية ألابع اليِين والةجلين َ اء، عشْ: مرن الإبرل لكرل »ولابن حبان:  .«وَالضَْْ

 .[ه  من ق ل ابن عباس أشبه] .«إلبع

ح  خََْر   »قاال: صلى الله عليه وسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه أنّ اهنّبايّ  -8868  في  الْررمََ اض 

ب ل   نْ الإ  هُرنَّ عَشْر»، رواه الخمسة، وزاد أحم : «خََْ   م  ، كُلُّ رَ اء  ََ ب رل  روَالْألََراب عُ  رنَ الإ  ، «ة  م 

حت ابن خزيمة  .([8860في السدن  ده التَمذي وحسَّ ] وابن الجارود. وصحَّ

 ترجمة الراوي:

صلى الله عليه وسلم سالل الله بن زي  بن هلذان الخزرجي، أول مشاد ه الخنا ق، واساتعملت ر عمةو بن حزم

( سنة، هيفقههم   اه ين، ويعلمهام اهقارآن، ويأخاج صا قاتهم، 10على أدل نجران، ودل ابن )

 (.51وكتب هت كتابًا فيت اهفرافض واهسنن واهص قات واه يات، ومات بالم ينة سنة )

 التوضيح:

داً: -  أي: قتلت بلا جناية، ولا جريرة. مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْم 

- : هُ قََ ر   أي: فإن اهقاتل يقتل بت. هَإ نَّ

 كلت. هاهلعب دل استئصال اهشيء وأخج أوعب: -

دي اهشجة اهتي تصل إلى جل ة اه ماغ وأم اهرأس، والجاراح   اهارأس واهلجات  المأم مة: -

 يقال لها: شجة.

 دي الجراح اهتي تصل أو تنفج إلى الجلأ.  ا ائفة: -

 دي اهتي تنقل اهعظم بع  اهكسِ. المدقلة: -

 دي اهتي تلضح اهعظم وتبينت. الم ض ة: -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث أبي بكر بن حزم بيان لمقادير اه يات، ودل الأصل   دجا اهبااب، وقا  تلقتات  - 1

  .الأمة باهقبلل واهعمل
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  الأحاديث بيان دية أعضاء الإنسان إذا حصال الاعتا اء عليهاا، والإنساان يلجا  فيات مان  - 2

ت عضل واح : كالأنف، واهلسان، واهجكر. ويلج  فيت ما منت عضلان: كاهعينين، الأعضاء ما من

 والأذنين، واهشفتين، واهلحيين واهي ين، واهرجلين، والخصيتين، وث يي المرأة...اهخ.

إذا أتلف إنسان من إنسان آخر دجا اهعضل اهلاح ، أو دجين اهعضلين جميعًاا: وجبات  - 3

 اهعضلين: وجب نصف اه ية.اه ية كاملة، وإذا أتلف أح  

 تجب اه ية كاملة أو نصفها فيما يلي:  - 4

 الأنف؛ لأن منفعتت   تجميع اهروافح   قصبتت، وارتفاعها إلى اه ماغ، وذهك يفلت بقطع المارن. -

 قطع اهلسان؛ هفلات اهنط  اهجي يتميز بت الآدمي عن الحيلان الأعجم.  -

 الحشفة فقط؛ لأن فيت منفعة اهلطء، واستمساك اهبلل. قطع اهجكر، وهل كان المقطلع منت  -

 وتجب اه ية إذا ضرب اهصلب، فعجز عن المشي.  -    

وتجب اه ية كاملة   اهعينين، و  اهعين اهلاح ة نصفها، و  الجفنين نصفها، و  جفني  -

 إح ى اهعينين نصفها، و  واح ة منها ربعها. 

 هلاح ة نصفها. و  الأذنين كمال اه ية، و  ا -

 و  اهشفتين كمال اه ية، و  اهلاح ة نصفها، يستلي فيهما اهعليا واهسفلى.  -

 و  اهي ين كمال اه ية، و  اهي  اهلاح ة نصفها.  -

 و  اهرجلين كمال اه ية، و  اهرجل اهلاح ة نصفها.  -

، وشافري المارأة و  الخصيتين كمال اه ية، و  إح اهما نصفها، ومثل ذهك   الإهيتاين -

 .(1)وث ييها، وثن وتي اهرجل، ففيهما اه ية كاملة، و  إح اهما نصفها

وأما ديات الأصابع: ففي أصابع اهي ين واهرجلين اه ية كاملة، و  كل أصبع عشر مان  - 5

الإبل، والأصابع سلاء، لا فرق بين خنصر وإبهام، و  كل أنملة مان أصاابع اهيا ين أو 

اه ية،   كل أصبع ثلا  مفاصل، والإبهام فيات مفصالان، و  كال  اهرجلين ثلث عشر

 مفصل منهما نصف عشر اه ية. 

بال، والأسانان لإوأما ديات الأسنان: ففي الأسنان كمال اه ية، و  كل سن خمس مان ا - 4

 سلاء من غ  فرق بين ضرس وثنية.

                                                 
 (.547 - 559/ 2فقت اهسنة ) (1)
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سان إنسانًا فجدب عقلات؛ تجب اه ية   منافع الأعضاء: فتجب اه ية كاملة إذا ضرب إن - 0

لأن اهعقل دل اهجي يميز الإنسان عن الحيلان، وكجهك إذا ذدبت حاساة مان حلاسات: 

كسمعت، أو بصره، أو شمت، أو ذوقت، أو كلامت بجميع حروفت؛ لأن   كل حاسة من دجه 

الحالاس منفعااة مقصالدة، بهااا يكاالن جماهات وكاامال حياتاات، وإذا فقئات عااين الأعاالر 

فيها كمال اه ية، قى  باجهك عمار، وعاثمان، وعالي، وابان عمار؛ لأن اهصحيحة، يجب 

 .(1)ذداب اهبصر كلت، إذ إنت يحصل بها ما يحصل باهعينين ذداب عين الأعلر

 وأما ديات الجروح، فاهجي جاء   الأحاديث: - 8

 .(2)المأملمة، وفيها ثلث اه ية بالإجماع -أ 

 .(3)ضًاالجاففة، وفيها ثلث اه ية بالإجماع أي -ب 

 .(4)المنقلة، وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع -ج 

  .(5)الملضحة، وفيها خمس من الإبل بالإجماع -د 

مان  يجب أن تكلن اه ية مافة من الإبل: إذا كان اهقاتل من أدل الإبل، ومافتي بقرة: إن كاان - 9

أدال الحلال،  اهقاتل منإن كان وأهفي شاة: إن كان من أدل اهشياة، ومافتي حلة:  ،أدل اهبقر

يجاب أن ينظار إلى غاهاب أمالال )قال اهبااجي: و وأهف دينار من اهجدب إن كان من أدلها.

اهناس   اهبلاد فأي بل  غلب على أملال أدلها اهجدب فهم أدل ذدب، وأي بل  غلاب عالى 

   .(4)(أملالهم اهلرق فهم أدل ورق، وربما انتقلت الأملال فيجب أن تنتقل الأحكام
ر ادل اثناا عشافق ردا اهلاجب اهفضة اه ية إن ق رت بعلى أن ح يث ابن عباس  دلَّ  - 17

، بيانما ذداب الحنفياة إلى أن اهلاجاب مان (0)أهف دردم، ودل ما ذدب إهيت الجمهالر

                                                 
 (.2/541فقت اهسنة ) (1)

 .(8/94)لاستجكار ا (2)

 .(157ص)الإجماع،  (3)

 (.4/275الجامع لأحكام اهقرآن ) (4)

 المرجع اهساب . (5)

 (.0/48المنتقى ) (4)

 .(9/482)المغني  (0)
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رة اأنت قال: )اه ياة عشا ، واست هلا بما روي عن عمر (1)اهفضة عشرة آلاأ دردم

ة اهسابقة أن تق ير اه ية يختلف باختلاأ الأمكنة وق  تقرر   اه لاه .(2)آلاأ دردم(

ية   زماننا والأزمنة، وعليت ف قا  فقا ت جازءًا كباً ا مان  اباهفضاة، لأنهالا تق ر اه ه

  .قيمتها، بينما بقي اهجدب  محافظًا على سعره إلى وقتنا الحاضر

 طريقة الاستدلال:

طع، وداجا ماا ذداب إهيات أدال اهسانة خبر اهلاح  إذا احتفت بت اهقرافن أفاد اهعلم اهقا -1

ولهاجا كاان جمهالر أدال اهعلام مان جمياع )قال ابن تيمية:  .(3)والجماعة وجمهلر الأمة

اهطلافف على أن خبر اهلاح  إذا تلقتت الأمة باهقبلل تص يقًا هت أو عملًا بات أنات يلجاب 

وماهاك اهعلم. ودجا دل اهجي ذكره المصنفلن   أصلل اهفقت مان أصاحاب أبي حنيفاة 

واهشافعي وأحم ، إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعالا   ذهاك طاففاة مان أدال اهكالام 

أنكروا ذهك؛ وهكن كثً ا من أدل اهكلام أو أكثردم يلافقالن اهفقهااء وأدال الحا يث 

 .(4)(واهسلف على ذهك

 لم يثبت ح يث ابن عباس   تح ي  مق ار اه ية من اهفضة، وق  جااءت مخاهفتات عان - 2

، ولم ينكر عليت أح  من اهصحابة، مما ي ل على أن المسأهة غ  مق رة، وأن الأمر  عمر

 راجع فيها إلى المصلحة. 

لم يرد اهنص   أجفان اهعين، وهكن حصل قياس أجفان اهعينين على اهعينين   وجالب  - 3

.اه ية، بجامع تفليت جنس المنفعة على اهكمال، وإزاهة جمال   الآدمي على ا  هكمال   كل 

 .(5)وق  قال الجمهلر بجريان اهقياس   المق رات، خلافًا هلحنفية

                                                 
 .(4/120)تبيين الحقاف   (1)

 .(24/05)المبسلط  (2)

 (.149(، معالم أصلل اهفقت عن  أدل اهسنة والجماعة )ص 2/348شرح اهكلكب المن  ) (3)

 (.13/351املع اهفتاوى ) (4)

  .(2/244)اهفصلل   الأصلل  (5)
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 دية الخطأ وشبه العمد:

 نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال الله تعالى:
 ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني نى
 بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ
 قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز تر
وما يسمى بشبت اهعم  من الخطأ  ،اهقتل إما عم  أو خطأ [67لدساء: ]ا َّ كل كا

لهظت فيت اه ي  صلى الله عليه وسلم.نها اهنبي هشبهت باهعم ، وتفاصيل مقادير اه ية بيَّ ة غ 

شْرر يَرةُ الَخ »قاال: صلى الله عليه وسلم عان اهنّبايّ  عن ابن مساعلد  -8867 را: ع  ًَ ا رةً، رطَرأَ أَخََْ قَّ ةُونَ ح 

شْ  شْ روَع  شْ ةُونَ بَ رةُونَ جَذَعَةً، وَع  ، وَع  ٍُ شْررداَت  مَخَا ، «ةُونَ بَد ري لَبُر نٍ رةُونَ بَداَت  لَبُر نٍ، وَع 

شْ »أخرجت اهّ ارقطنيّ، وأخرجت الأربعة بلفظ:  ٍُ روَع  ، با ل هبالن، وإساناد «ةُونَ ب د ي مَخَرا

  .ا، ودال أصاحّ مان المرفالعالأوّل أقلى، وأخرجات ابان أبي شايبة مان وجات آخار ملقلفًا

 .[(768 - 767/ 7ويدظة: علل الِارقطدي   (: الم ق ف ه  الص يح.880/ 89  الكبيرقال البيهقي في ]

اهتَمجيّ من طري  عمرو بن شعيب عن أبيت عان جاّ ه رفعات: أبل داود ووأخرجت  -8868

رَا أَوْلََرُهَرا» ةً، وَثَلَاثُ نَ جَذَعَةً، وَأَرْبَيُ نَ خَل فَةً في  بُطُ نَ  قَّ يَةُ ثَلَاثُ نَ ح  َِ في  يِارقطدقرال الر] .«ال

 .[(: هيه مقال8/788السدن  

ألَ إ نَّ ر يَرةَ »قاال: صلى الله عليه وسلم أنّ رسالل الله  ¶وعن عب  الله بن عمرو بان اهعااص  -8868

  ِ بْه  اليَمْ ٍ  وَالْيَصَرا-الرخَطَأ  ش  رْ  رَا  -مَا كَرانَ ب السَّ دْهَرا أَرْبَيُر نَ في  بُطُ نَ  ، م  ب رل  رنَ الإ  مَائَرة  م 

حت ابن حبّانواهنسافي وابن ماجت ل داود، أخرجت أب«أَوْلََرُهَا هيه اختلاف أشرار إليره ] .، وصحَّ

 .( وم يشْ إلى الخلاف[2829في الكبْى   الدسائيأنكة  و (،888/ 9 التاريخ الكبير في  البخاري

ِ  »صلى الله عليه وسلم: وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه قال: قال رسلل الله  -8865 بْه  اليَمْ عَقْلُ ش 

ثْلُ  مَاء  بَيْنَ الدَّراس  في   مُغَلَّظ  م 
يْطَانُ، هَتَكُ نُ ر  بُهُ، وَذَل كَ أَنْ يَدْزُوَ الشَّ ، وَلََ يُقْتَلُ لَاح   ِ عَقْل  اليَمْ

لَاحٍ   َ يدةٍَ، وَلََ حَمْل  
فت«غَيْر  ضَغ  ، أخرجت اه راقطني وضعَّ

(1)
.  

                                                 
 الأولى عزو الح يث لأحم  وأبي داود فإنت عن هما بتمامت، أما اه ارقطني فلم يخرج سلى أوهت. (1)
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 التوضيح:

اهسانة اهثاهثاة ودخال    بكسِ الحاء وتش ي  اهقاأ؛ ودي من الإبال ماا اساتكمل ة:قَّ ح   -

  .سميت بجهك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها اهفحل ؛اهرابعة إلى تمامها

  .بفتح الجيم واهجال، ودي اهتي أتت عليها أربع سنين ودخلت   الخامسة جذعة: -

انَةَ الْأ ولَى وَدَخَالَ ِ  اهثَّا بدت مخاُ: - بلِِ مَا اسْتَكْمَلَ اهسَّ يَ دِيَ مِنْ الْإِ امه نيَِاةِ إلَى آخِرِدَاا؛ س 

ت  مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ الْحَلَامِلِ    .بجَِهكَِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أ نْثَى لِأنََّ أ مَّ

يَ باِجَهكَِ؛  ابن لب ن: - امه نَةَ اهثَّانيَِةَ وَدَخَلَ ِ  اهثَّاهثَِةِ إلَى تَماَمِهَاا س  بلِِ مَا اسْتَكْمَلَ اهسَّ لَ مِنْ الْإِ د 

ب لنِ هلِْأ نْثَى.  لِأنََّ  : بنِْت  اهلَّ قَال  ت  ذَات  هَبَنٍ وَي   أ مَّ

 دي الحامل من اهنلق. خَل فَةً: -

دل أن يتعم  الجناية عليت بما لا يقتلت غاهبًا مثل: أن يرميت بحجر صغ  لا  القتل شبه اليمِ: -

قتال كيا ه أو يقتل مثلت غاهبًا، فيملت من ذهك، ومنت: أن يطعنت بسكين ونحلدا   غ  م

 رجلت، فيملت بسبب ذهك.

أن يصل ضرره باهقتل إلى إنسان لم يقص ه، كأن يري  قتل صي ، فيقتل إنساانًا  القتل الخطأ: -

 معصلمًا، أو يتسبب إلى قتلت بحفر بئر أو نحله   طري ، فيقع فيها فيملت.

 أي قتل شبت اهعم .  وذلك: -

 شر. اهنزو: اهلثلب واهتسِع إلى اه أن يدزو: -

 الحق  واهع اوة واهبغضاء. ضغيدة: -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث ابن مسعلد دهيل على أن دية الخطأ مافة من الإبل مخففة المق ار من حيث أسنانها،  -1

رون ابان مخااض )وعنا  افهي أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت هبالن، وعشا

رون ججعاة. واهقالل بهاجا احقة، وعشا الماهكية واهشافعية: عشرون ابن هبلن(، وعشرون

 .(1)قلل الأفمة الأربعة دل، اهتقسيم إجمالًا، وأن دية اهقتل الخطأ مافة من الإبل مخمسة

                                                 
 .(2/130)الإشراأ  (1)
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تجب اه ية فى اهقتل الخطأ على عاقلة الجانِ، لا من مال الجانِ، ومقا ار ماا تتحملات اهعاقلاة:  - 2

  يكن هت مال: تحملت اهعاقلة عنت ثلثت.ثلثيها، ويتحمل الجانِ اهثلث إذا كان هت مال، فإن لم

و  رواية اهتَمجي تقسيم اه ية أثلاثًا: ثلاثلن حقت، وثلاثلن ججعة، وأربعلن خلفة    - 3

ودال  بطلنها أولاددا؛ ودي على دجا دية مغلَّظة، فهي إذًا   اهقتل اهعم ، وشبت اهعما ،

 .(1) مجدب اهشافعية، ورواية عن  الحنابلة

  يث اهجي يليت دهيل على أن دية شبت اهعم  مغلظة كجهك.و  الح - 4

والح يث الأخ  ي ل على أنت إذا وقعت الجراح من غ  قص ، ولم تكن بسلاح، بل بحجر  - 5

 .(2)أو عصا أو نحلهما، فإنت لا قلد فيت، وأنت شبت اهعم ، فيلزم فيت اه ية مغلظة

عالى تجاب  ت دية مغلظة مثل دية قتل اهعما ،  اهقتل شبت اهعم  لا يقتل اهقاتل، بل علي - 4

أن شابت اهعما  قتال لا يلجاب اهقصااص، وذهاك ، ودل قالل الجمهالر، عاقلة الجانِ

 .(3)و  كليهما ع م تقص  اهقتل، فلجبت ديتت على اهعاقلة كالخطأ

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وإنما ينزو اهشيطان بسبب  قتل شبت اهعم  يأتي من غ  ع اوة ولا ضغينة، ولا حمل سلاح،

 .(4)مزاح أو هعب، فيحصل اهقتل اهجي لم يقص 

 طريقة الاستدلال:

ح يث ابن مسعلد ملقلأ وهت حكم اهرفع؛ لأن اهظادر أن مثال داجا اهتح يا  بتلاك  - 1

 اهطريقة لا يكلن عن اجتهاد والله أعلم.

ب ناص شرعاي، تخلف الحكم مع وجلد اهعلة: إن كان تخلاف الحكام عان علتات بساب - 2

كإيجاب اه ية على اهعاقلة، فإنت من المعللم أن جناية اهشخص علة هلجلب اهضمان عليت، 

وإنما تخلفت دنا وصارت على اهعاقلة بسبب اهنص، فهجا ما يسمى بالمستثنى مان قاعا ة 

 اهقياس، أو المع ول بت عن سنن اهقياس.

                                                 
 .(17/59)، الإنصاأ (4/55)مغني المحتاج  (1)

 (.3/252سبل اهسلام ) (2)

 .(9/493)المغني  (3)

 (.4/159تلضيح الأحكام ) (4)
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وحقيقة الأمر أنت لم يشرع )يمية: واهصحيح أنت لا يلج  حكم على خلاأ اهقياس. قال ابن ت 

شيء على خلاأ اهقياس اهصحيح، بل ما قيل: إنت على خلاأ اهقياس فالا با  مان اتصاافت 

بلصف امتاز بت عن الأملر اهتي خاهفها، واقتى  مفارقتت لهاا   الحكام، وإذا كاان كاجهك، 

 . (1)(ة هتفجهك اهلصف إن شاركت غ ه فيت فحكمت حكمت، وإلا كان من الأملر المفارق

 وق  تق م فيما سب  كلام ابن اهقيم   وجت تشريع اه ية على اهعاقلة وملافقتت هلقياس.

 مَنْ تَطَبَّبَ بدون خبرة فهو ضامن:

 نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
 .[67]الدساء:  َّيخ يح يج هي  هى هم هج ني نى

ارِدْه  وَأَرَادَ وَقَْ  أَجْمَع  )قال ابن عب  اهبر   الاستجكار:  لا أَنَّ الْخطََأَ مَا لَمْ يَقْصِْ ه  اهْفَاعِل  وَلَمْ ي 

ه   بيِبِ ِ  دَجَا المَ وَفعِْل  الْخاَ ،غَْ َ وَسَقَطَ اهْقَالَد  ). ادا قال الخطابي   معالم اهسنن: (عْنىَتنِِ وَاهطَّ

ونَ إذِْنِ الْمَرِيضِ  لأنتعَنْت    . (لَا يَسْتَبِ ُّ بجَِهكَِ د 

وَمَْ يَكُرنْ ب الطَرب  -مَرنْ تَطَبَّربَ »وعن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه رفعت قاال:  -8869

ن   -مَيْةُوهًا
حت الحاكم، ودل عنا  ، «هَألََابَ نَفْسًا هَمََ رُونََاَ هَهَُ  ضَام  أخرجت اه ارقطني، وصحَّ

اِرقطدي في السردن]أبي داود واهنسافي وغ هما، إلا أنَّ من أرسلت أقلى ممَّن وصلت.   .(8/799  أعلَّه الر

 .[(839ويدظة: علل التَمذي الكبير  

 التوضيح:

؛ «بتطبَّا»أي من تعاطى اهطب ولم يسب  هت تجربة. فاا :يكن بالطب ميةوهًامَنْ تَطَبَّبَ وَمَْ  -

 ف اهطبَّ ولم يكن عارفًا هت.أي تكلَّ 

- : ن 
باه ية كاملة إن مات المطبلب بسببت؛ هتهلره ت بأرش الجناية لما أتلفت، أو لمن طبَّ  هَهَُ  ضَام 

 بالإق ام على ما يقتل بغ  معرفة.

                                                 
 (.194(، معالم أصلل اهفقت عن  أدل اهسنة والجماعة ص )27/554املع اهفتاوى ) (1)



 باب الديات

  
373 

 الدلالات الفقهية:

  الح يث دهيل على أنّ من تعاطى علم اهطب وأعماهت، ودل لا يعرفت معرفة جي ة، فهل  - 1

 .(1)ضامن لما أتلفت، ودجا محل اتفاق بين اهعلماء

 يمن يباح هت مباشرة اهطب، أهمها ما يلي:اهضلابط اهتي وضعها اهفقهاء ف - 2

 أن يكلن المعاهج من ذوي الحجق   صناعتت، وهت بها بصارة ومعرفة. الأول:

أن يكلن اهباعث على عملت علاج المريض وشفاءه، فإذا ح   أن طلب شخص منت أن  الثانِ:

 عليت المؤاخجة.يقطع هت جزءًا سليمًا من جسمت، حتى يعفى من الخ مة اهعسكرية مثلًا؛ حقت 

يجب أن تكلن أعماهت على وف  اهرسم المعتاد، أي ملافقتت هلقلاعا  اهطبياة اهتاي  الثالث:

 تتبع   كل حادثة على ح تها.

إذن المريض، فإنت يشتَط أن تكلن المعالجة بناء على إذن المريض أو وهيات، ولا با   الةابع:

ت دون إذن ضمن ما جنت يا اه، لخاروج ا باهغًا عاقلًا، فإن لم يأذن هت وعالجأن يكلن حر  

 .(2)عملت من دافرة الإباحة إلى دافرة اهتع ي، فإن كان المريض قاصًرا؛ فإذن وهيت

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

لا يجلز هلإنسان أن يقلل بشيء أو ي ق م على شيء دون علم، ويؤاخاج عالى إق امات دون  - 1

  امت من المجازفة.علم حتى وهل أصاب، نظرًا لما   إق

عي ما لا علم هت بت، ولا ي ق م على أمر إلا بعلم وبص ة. - 2  اهعاقل اهفطن لا ي َّ

عيت الإنسان، أو صنعة ينسب إهيها، ودال لا يحسان ذهاك، يقاس على ادعاء اهطب كل عمل ي َّ  - 3

امن هكال ماا عافت دجا أو إق امت على دعلى الإصالاح ضاثم يفس  على اهناس أملالهم، فإنت باده 

 لأملال اهناس باهباطل. خرب، أو فس  من جراء عملت، وما يأخجه من مال فهل حرام، وأكل  

أعظم من دجا كلت: ادعاء اهعلم اهشرعي، وتعاطي اهفتلى مع الجهل، فإذا كانت الأب ان  - 4

 .(3)تضمن مع الجهل، فكيف الإضرار باه ين؟!

                                                 
 .  (4/39) معالم اهسنن (1)

 (.  323ص 53اهع دالة اهبحل  الإسلامية ) (2)

 (. 4/148تلضيح الأحكام ) (3)
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 طريقة الاستدلال:

  :ضِار( قاعِ::  لَ ضِر ولَ - 1

دجه قاع ة كلية يرجع إهيها   تطبي  جزفيات المسؤوهية والمؤاخجة بهاا، وقا  كانات داجه 

م بهاا اهلقافع وغ دا أساسًا هقلاع  عامة ثبتت عن  اهفقهاء أصلًا من أصلل اهشريعة المسلَّ 

ةر ر والض،  والضْر مةه ع بقِر الإمكان(،  الضْر يزال(عن  الجميع، ومن ذهك قللهم: 

، وكان لهجه اهقلاع  أثر كب    تطبيا  مبا أ المساؤوهية اص يت مل لِهع الضْر اليام(الخ

عن اهضرر، وكان لها   اهلقت نفست أثر باهغ   رفع المساؤوهية، كاما قارروه   أكال الميتاة 

 .(1)هلمضطر، واهتلفظ بكلمة اهكفر هلإكراه، و  دفع اهصافل أو المنتهب أو اهباغي

 اهفقهية المقررة: أن المتله  من فعل مأذون فيت لا يكلن مضملنًا.من اهقلاع   - 2

 دية المرأة والذمي:

 نى نم نخ نح  نج مي مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱقال الله تعالى:
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي  هى هم هج ني
 تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ
 كا قي  قى فيفى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تنتم تز
 .[67]الدساء:  َّ كل

 .[823]البقة::  َّيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّٱ   تعالى:وقال الله

ا من اهلحي يفرق بين دياة اهرجال والمارأة ولا باين دياة ا ثابتً أطل  الله اه ية ولم نعلم شيئً 

المسلم واهجمي، وهجا فالأصل أن ديتهم سلاء هللا ما ثبت من آثار اهصحابة من أن دية المارأة 

ت الإجماع، وما سلى ذهك يبقاى الاجتهااد فيات واساعًا ووقع علي ،المسلمة نصف دية اهرجل

ؤْمِناً )قال ابن كث  عن دية المعاد :  من دية المسلم،لى بحيث لا تكلن دية اهجمي أع فَإنِْ كَانَ م 

 
ِ
لَمَاء ، وَكَجَا إنِْ كَانَ كَافرًِا أَيْضًا عِنَْ  طَافِفَةٍ مِنَ اهْع   ادا .(فَِ يَة  كَامِلَة 

 هجميين فعلى اهنصف من دية رجالهم، وكجا الجراحات مبنية مقاديرداا عالىأما دية نساء ا 

 مق ار اه ية اهكلية. والله أعلم.

                                                 
 .  (8ص )المسؤوهية الم نية والجنافية، محملد شلتلت  (1)
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، »عن عمرو بن شعيب عن أبيت عن ج ه مرفلعًا:  -8862 جُرل  ثْرلُ عَقْرل  الةَّ
عَقْلُ الرمَةْأَ:  م 

نْ ر يَت هَا حت ابان«حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ م  فه الدسرائي في المجتبرى  .خزيماة ، رواه اهنسافي وصحَّ ]ضريَّ

(، 586/ 8(، وابررن عبررِ الَرراري في التدقرريح  90/ 8(، وعبررِ الحررق في الأحكررام ال َررطى  2830 

 .([888/ 3الملقن في البِر المدير   وابن

ينَ »صلى الله عليه وسلم: وعنت قال: قال رسلل الله  -8863 رة  ن صْرُ، عَقْرل  الْررمُسْل م  ، رواه «عَقْلُ أَهْل  الذَمَّ

. [(802، 805ويدظة: أحكام أهل الملل للخرلال  ص (، 8888في السدن   ده التَمذيوحسَّ ] .سةالخم

ِ  ن صُْ، ر يَة  الْرُ ةَ »وهفظ أبي داود:    .]إَدار  ضيي،[ .«ر يَةُ الْرمُيَاه 

 التوضيح:

ثْلُ عَقْل  الةجُل   -  أي دية الأنثى مثل دية اهجكر.  :عَقْلُ الَمةْأَ:  م 

نْ ر يَت هَا: حَتَّى يَبْلُغَ  - أي حتى تساوي المرأة اهرجل فيما كان أقل من ثلث اه ية، فاإذا  الثُّلُثَ م 

 تجاوزت اهثلث؛ صارت ديتها على اهنصف من دية اهجكر.

 .دم اهيهلد واهنصارى المقيملن   بلاد المسلمين أهل الذمة: -

 الدلالات الفقهية:

وي أرش اهرجل   الجراحات اهتاي يبلاغ دهيل على أن أرش المرأة يسا   الح يث الأول - 1

نصف على اهفيت فإن جراحات المرأة ما زاد على ذهك، أما أرشها أرش اهسن والملضحة، و

 .(1)اهرجلمن جراحات 

المسالم، ودال  وفيت دهيل على أن دية المرأة الحرة المسلمة على اهنصف من دية اهرجل الحر - 2

وأجمع اهعلماء على أن دية المرأة على اهنصف )بي: قلل الجماد ، وحكي إجماعًا، قال اهقرط

على اهنصف من دية اهرجل من أجل أن  -والله أعلم-من دية اهرجل، وإنما صارت ديتها 

لها نصف م ا  اهرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، ودجا إنما دل   دية الخطأ، وأما 

 .(2)(اهعم ، ففيت اهقصاص بين اهرجال واهنساء

                                                 
 .(3/251)سبل اهسلام  (1)

 .(5/325)تفس  اهقرطبي  (2)
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أن دية اهرجل اهكتابي على اهنصف أنت يلزم   قتل أدل اهجمة اه ية، ولح يث اهثانِ ودل ا - 3

دال وأن دية المرأة اهكتابية على اهنصف من دياة المارأة المسالمة، و، من دية اهرجل المسلم

ويرى اهشافعية ، ، ويرى الحنفية أن ديتت ك ية اهرجل المسلم(1)جدب الماهكية، والحنابلةم

 ث من دية اهرجل المسلم.على اهثل أنها

 طريقة الاستدلال:

 الأصل أن دية اهرجل والمرأة سلاء هللا ورود الإجماع أن دية المرأة نصف دية اهرجل. 

 لا يتحمل أحدٌ جناية أحد:

  مخ مح مج له لملخ لح لج كم كل كخكح كج قم  قح فم فخ ُّٱقاااال الله تعاااالى: 
 .[898]الأنيام:   َّ نم نخ نح نج مم

يتعل  باها نيا اهتعقياب  باجكر  َّلخ لح لج كم كل ُّ: مما ي ل على أن الحكم   قلهت

     .َّٱله ُّحكم الآخرة بع دا بحرأ 

: ابْناِي «مَرنْ هَرذَا؟»وَمَعِاي ابْناِي. فَقَاالَ: صلى الله عليه وسلم عن أبي رمثة قال: أَتَيْت  اهنَّبيَِّ  -8866 لْات   ،ق 

د ي عَلَيْ »أَشْهَ   بتِِ. قَالَ: و ي عَلَيْكَ، وَلََ جَْ
د  هُ لََ يَُْ حت «ه  أَمَا إ نَّ ، رواه اهنسافي وأبل داود، وصاحَّ

 ابن خزيمة وابن الجارود. 

: مَنْ قَتَرلَ »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  ¶وعن ابن عمر  -8700 إ نَّ أَعْتَى الدَّاس  عَلَى الله ثَلَاثَة 

يَّة   في  حَةَم  
ل  ، أَوْ قَتَرلَ ل رذَحْل  الررجاه  ان   حا يث ، أخرجات ابان حبّا«الله، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَات ل ره 

حت  .[ألله في البخاري من حِيث ابن عباس] .صحَّ

 ترجمة الراوي:

، ويقال: اهتيمي من تيم اهرباب، ويقال: اهتميمي، اختلف   حبيب بن حيان البل ي :أب  رمثة

   ا وبحرًا، مات باهكلفة على الأظهر.اسمت، كان من جلّة أدل الم ينة، ومن اهغزافين بر  

                                                 
 .(9/528)، المغني (4/250)اهتاج والإكليل  (1)
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 عمر:سبب ورود حديث ابن 

 ا السلاح إلَ كفُّ »قال يلم فتح مكة:  صلى الله عليه وسلمجاء   مسن  أحم  عن عب  الله بن عمرو أن اهنبي 

فلقاي مان  ،«كف ا السرلاح»فأذن لهم حتى صللا اهعصر، ثم قال لهم:  ،«خزاعة عن بدي بكة

فقاام  صلى الله عليه وسلماهغ  رجل من خزاعة رجلا من بني بكار بالمزدهفاة فقتلات، فبلاغ ذهاك رسالل الله 

 فجكره «.إن أعِى..»ل: ا، فقاخطيبً 

 التوضيح:

:لَا  - د ي عَلَيْه  ي عَلَيْكَ، وَلََ جَْ
د  أي: أن ما يستلجب اهعقاب من ذنلب كل امرئ إناما داي  يَُْ

 عليت، كما أن عملت هت لا هغ ه ولا عليت.

- : يَّة 
ل   اهجحل: دل اهثأر، وطلب المكافأة واهع اوة. ل ذَحْل  الرجاه 

ا، وقيل اهعاتى دال وز هلح    الاستكبار، واهعاتى: الجبار أيضً اهعاتى: المجا أعتى الداس: -

 ا. لا يقع منت اهلعظ واهتنبيت ملقعً  يالمباهغ   ركلب المعاصي المتمرد اهج

 الدلالات الفقهية:

  ح يث أبي رمثة دلاهة على أنت لا يجلز أن ي طاهب أح   بجناياة غا ه، سالاء كاان قريبًاا  - 1

ا، أو أجنبياً، فالجانِ ي طلب وح ه بجنايتت، ولا يطاهب بجنايتت غ ه، كالأب واهله  وغ هم

 .، وم اضع أخةى[85، الإسراء: 898]الأنيام:  (1)َّلخ لح لج كم كلُّقال الله تعالى: 

على أن دية اهقتل اهعم  تجب على اهقاتل   ماهت وح ه، ولا تحملهاا اهعاقلاة؛ وفيت دهيل  - 2

عن أعماهت اهشخصية من إتلافاات، أو جناياات، ولا لأن الأصل   كل إنسان أن يسأل 

 ي سأل عنها غ ه.

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

وهية اهشاخص ؤمن اهقلاع  اهكلية اهتي انبنت على أصلل من مقاص  اهشريعة ع م مس - 1

 عن فعل غ ه، وأن كل نفس بما كسبت ردينة، ولا تزر وازرة  وزر أخرى.

                                                 
 (.3/253سبل اهسلام ) (1)
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ن دؤلاء اهثلاثة المجكلرين فيت أزيا    اهعتال عالى غا دم مان اهعتااة،   ح يث ابن عمر أ - 2

فالأول: من قتل   الحرم، فمعصية قتلت تزي  على معصية مان قتال   غا  الحارم، وظاادره 

اهعملم لحرم مكة والم ينة. وق  ذدب اهشافعي إلى اهتغليظ   اه ية على من وقع منت قتل الخطأ 

من اهنسب، أو قتل   الأشهر الحارم؛ لأن اهصاحابة غلظالا   داجه    الحرم، أو قتل محرمًا

الأحلال. واهثانِ: من كان هت دم عن  شخص، فيقتل رجلًا آخر غ  من عن ه هت اه م، سالاء 

 .(1)كان هت مشاركة   اهقتل أو لا. واهثاهث: من طلب ب م   الجادلية من أدل الإسلام

 طريقة الاستدلال:

لا ي طاهب الإنسان بجناية غ ه، وق  أمر اهشارع بتحمل اهعاقلاة اه ياة   إن قيل: كيف  - 1

 جناية الخطأ واهقسامة؟

أ جيب عنت: بأن دجا إما أن يكلن مخصصًا من الحكم اهعام، أو أنت هيس من تحمل الجناية، 

قال ابن رش : لا خالاأ بيانهم أن ؛ (2)بل من باب اهتعاض  واهتناصر فيما بين المسلمين

 لج كم كل ُّالخطأ تجب على اهعاقلة، وأنت حكم مخصلص من عملم قلهت تعالى: دية 
 .(3)«لا يجني عليك ولا تجني عليت»لأبي رمثة ووه ه: صلى الله عليه وسلم ، ومن قلهت َّلخ لح

: الماراد مِانْ أعتاى اهنااس، وهايس أعتاادم عالى الإطالاق، قاال «أَعْتَى الدَّراس  »قلهت:  - 2

رك اأدل المعاصي، وأبغضهم إلى الله، وإلا فاهش والمراد أن دؤلاء اهثلاثة أعتى)اهشلكانِ: 

 . (4) (أبغض إهيت من كل معصية

 

 
 

                                                 
 (.3/249سبل اهسلام ) (1)

 (.3/253سبل اهسلام ) (2)

 (.2/412ب اية المجته  ) (3)

 (.0/118نيل الأوطار ) (4)
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 باب دعوى الدم والقسامة

  .[60]الأنيام:   َّفم فخ فحفج غم غج عم ُّٱقال الله تعالى: 

ا)قال ابن كث :  تيِ وَرَدَ اهشَّ  اهَّ
ِ
... مِنَ الْأشَْيَاء مَاا كَانَاتْ رْع  بتَِقْرِيرِدَاا عَالَى اكَانَتِ اهْقسَامَة 

 قال غ  واح  من المفسِين واهفقهاء نزهتِ اهْقَسَامَةِ ِ  اهتَّلْرَاةِ. .ادا .(عَلَيْتِ 

يَهصَةَ  -8708 عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قلمت: أَنَّ عَبَْ  الله بْنَ سَهْلٍ ومح 

لدٍ خَرَجَا إلَِى خَيبَْرَ مِنْ جَهٍْ  أَصَابَه مْ، فَأ   بْنَ ا تِيَ مَحيَهصَة  فَأ خْبِرَ أَنَّ عَبَْ  الله بْنِ سَهْلِ قَْ  ق تلَِ، مَسْع 

لَ  ، فَأَقْبَلَ د  ! قَاه لا: وَالله مَا قَتلَْناَه  له  ، فَأَتَى يَه لدَ، فَقَالَ: أَنْت مْ وَالله قَتلَْت م 
له  وَط رِحَ ِ  عَيْنٍ  وَأَخ 

لَيهصَة   حْمَنِ بْن  سَهْلٍ، ح  لل  الله وَعَبْ   اهرَّ يَهصَة  هَيتَكََلَّمَ، فَقَالَ رَس  :  «كَبَْْ كَبَْْ »صلى الله عليه وسلم: فَجَدَبَ مح  رِي   ي 

لل  الله  ، فَقَالَ رَس  يَهصَة  ، ث مَّ تَكَلَّمَ مح  لَيهصَة  ، فَتكََلَّمَ ح  نَّ وا » صلى الله عليه وسلم:اهسه ُِ ا أَنْ يَ ا أنَْ إ مَّ بكَُمْ، وَإ مَّ
لَاح 

، . فَكَتبََ إهَِ «يَأْذَنُ ا ب َ ةْبٍ  يَهصَة  ، فَقَالَ لِح لَيهصَةَ، وَمح   يهِْمْ ِ  ذَهكَِ كتِاَبًا. فَكَتبَ لا: إنَِّا وَالله مَا قَتلَْناَه 

حْمَنِ بْنَ سَهْلٍ:  ب  »وَعَبِْ  اهرَّ قُّ نَ رَمَ لَاح  ل فُ نَ، وَتَسْتَ   هَتَْ ل ُ، لكَُمْ »قَاه لا: لَا. قَالَ:  «كُمْ؟أَتََْ

لل  الله قَاه لا:  «يَهُ رُ؟ سْلمِِيَن! فَلَدَاه  رَس  لا م  : صلى الله عليه وسلم هَيسْ  مِنْ عِنِْ هِ، فَبَعَثَ إهَِيْهِمْ مَافَةَ نَاقَةٍ. قَالَ سَهْل 

، متّف  عليت.  فَلَقَْ  رَكَضَتْنيِ مِنهَْا نَاقَة  حَمْرَاء 

َُ لَ الله »وعن رجل من الأنصار:  -8707 ، أَقَةَّ القَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَرصلى الله عليه وسلم أَنَّ رَ يَّة 
ل  تْ عَلَيْره  في  الررجَاه 

َُ لُ الله  ا رَ َ عَْ ُ  عَلَى اليَهُ ر  صلى الله عليه وسلم وَقَضََ به  يلٍ ارَّ
نَ الأنَْصَار  في  قَت   ، رواه مسلم.«بَيْنَ نَاسٍ م 

 التوضيح:

دي أيمان مكررة يقسم بها أوهياء اهقتيل لإثبات الح  لهام   دعالى اهقتال عالى  القسامرة: -

 يقسم بها المتهم على نفي اهقتل. ى عليهم، أوعَ الم َّ 

-  ٍِ نْ جَهْ  أي: من تعب ومشقة.  :م 

وا - ُِ  أي يعطلا اه ية.  :أَنْ يَ

 من الإذن والإعلام.  :أَنْ يَأْذَنُ ا -

-     ِ دْ نْ ع   أي أعطى ديتت. :هََ رَاُ  م 
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هْلٍ: - ََ ن سهل وابان دل عب  الله بن سهل الأنصاري الحارثي أخل عب  اهرحمن ب عَبِْ الله  بْن 

 أخ حليصة ومحيصة. 

دل حليصة بن مسعلد بن كعب بن عامر بن ع ي بن ا عة أخل محيصاة  وَأَخُ ُ  حَُ يَصَةُ: -

 شه  أحً ا، والخن ق، وسافر المشاد . ،بن مسعلدا

هْلٍ  - ََ حْمَن  بْنُ  ُِ الةَّ : دل عب  اهرحمن بن سهل بن زي  الأنصاري، من بني حارثاة أخال عَبْ

 المقتلل بخيبر، ابن أخ حليصة ومحيصة، شه  ب رًا، وغ دا، وكان ذا فهم وعلم.  الله عب 

 الدلالات الفقهية:

جَِ  بت أثر اهقتل كجرح أو ضرب أو  - 1 لَّة، وو 
جَِ  شخص ميت   مَحِ شرع الله اهقسامة إذا و 

عَى وهيُّت اهقتل على أدلها أو على بعضهم عمً ا  عْرأ قاتلت، وادَّ ، ولا أً أو خطاخن ، ولا ي 

بيهنَة لهم. ودي أيمان مكررة   دعلى اهقتيال، وهكانهم اختلفالا   كيفيتهاا، ومان يبا أ 

عَى عليهم؟  لن، أو الم اا َّ ع   باهيمين، دل الم اا َّ

، فيجب أن يحلف خمسلن رجلًا ظادر ح يث سهل: أن اهجي يب أ باهقسامة دم المّ علن - 2

اهجين قتلاله، فيثبات باجهك حقهام عالى م دم هم أنهعلي يميناً على الم عى ينخمسمنهم 

رّفالا مماا لالم عى عليهم، فإن لم يحلف الم ع ن؛ استحلف الم عى عليهم خمسلن يميناً، وب 

 .(1)اتهملا بت، ودل قلل الجمهلر خلافًا هلحنفية

 تشرع اهقسامة بشروط: - 3

لأن الأصال  أن تكلن اه على على قتل عم  يلجب اهقصاص إذا ثبات اهقتال؛ الأول:

 فيها ح يث سهل، وفيت دعلى قتل عم .

عَيّن، أو جماعة معينين، فإن كاان مابهمًا، أو  الثانِ: أن تكلن اه على على شخص واح  م 

لَّة، فلا قسامة.  كانت اه على على أدل م ينة أو مَحِ

عى بعضهم وأنكر بعضهم لم تثبات اهقساامة؛ اتفاق الأوهياء   اه على، فإن ادَّ  الثالث:

 لأنها دعلى قتل، فاشتَط اتفاق جميع الأوهياء، كاهقصاص   غ  اهقسامة.

                                                 
 .(2/32)الإشراأ  (1)
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 كاهع اوة اهظاادرة، و دل قرينة تث  اهظن، وتلقع   اهقلب ص ق الم عي،اهلل ،  الةابع:
اتفقالا عالى أنهاا لا تجاب )نحل ما كان بين الأنصار وأدل خيبر، قال الحافظ ابان حجار: 

 . (1)(حتى تقتَن بها شبهة يغلب على اهظن الحكم بهااهقسامة لمجرد دعلى الأوهياء 

ى عليت اهقتل فيها مكلفين؛ فلا يصح اه على فيها مان عَ ي والم َّ عِ أن يكلن الم َّ  الخام :

 صغ  ولا انلن ولا عليهما.

ى عليت، فإن لم يمكن منت اهقتل؛ هبع ه عن مكان الحاد  عَ إمكان اهقتل من الم َّ  السارس:

 تسمع اه على عليت. وقت وقلعت؛ لم

ا، وقاهلا: ألا تتناقض دعلى الم عين، فإن قال اهقتيل قبل ملتت: قتلني فلان عم ً  السابع:

 .(2)بل قتلت خطأ أو اهعكس، فإنت لا قسامة لهم وبطل حقهم

لا يجب بهاا اهقصااص، ودال قالل أنت وفقط،  اه يةدل أيمان اهقسامة اهلاجب بوفيت أن  - 4

 .(3)«ا أن يِوا لاحبكم، وإما أن يأذن ا ب ةبإم»الجمهلر؛ هقلهت: 

ي، واهيماين عِ ذهك أن اهبينة تكلن على الم َّ  ؛بعضهم يرى أن اهقسامة جاءت على خلاأ اهقياس - 5

 عين.ي، أو الم َّ عِ على من أنكر، واهقسامة عكست اهلضع، فصارت الأيمان مطللبة من الم َّ 

ذهك أن اهضابط أن  ؛قياس، وهيست على خلافتعن  اهتأمل يظهر أن اهقسامة على وف  اه - 4

اهيمين تكلن   الجانب الأقلى من المت اعين، واهقسامة لا تكلن دعلاداا إلا ماع قريناة 

ى عليت، وحينئج صاارت اهيماين   حا  عَ على صحة اه على، وقلة اتهام الم َّ  قلية ت لُّ 

 .(4)عين؛ لأن جانبهم قلي باهقرينةالم َّ 

 اهقسامة سافر اه عاوى: ومما تخاهف فيت - 0

 تكرير اهيمين، و  سافر اه عاوى يمين واح ة، إلا اهلعان ففيت تكرار هليمين. -أ 

 عين إن كانلا أكثر من واح .ي أو الم َّ عِ أنت يب أ بأيمان الم َّ  -ب 
  

                                                 
 (.4/48(، اهتسهيل )12/234فتح اهباري ) (1)

 (.35/343ينظر: الملسلعة اهكليتية ) (2)

 .(4/30)نيل الأوطار  (3)

 (.4/148تلضيح الأحكام ) (4)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

م   الإسالام أو يطال، شرعت اهقسامة هصيانة اه ماء وع م إد اردا، حتاى لا يها ر د -1

فايمن ماات مان زحاام يالم  ¶هعمار  وكي لا يفلت ارم من اهعقاب، قال عالي، 

يا أم  المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم، إن علمات قاتلات، وإلا »الجمعة، أو   اهطلاأ: 

 «.فأعطت ديتت من بيت المال

 م اهتق م عليت.أدب نبلي شريف   تلق  اهكب  وع  « كبَْ كبَْ »صلى الله عليه وسلم:   قلهت  - 2

 عظم مكانة الأيمان وخطلرتها ومسؤوهيتها عن  الله تعالى. - 3

 عب  الله بن سهل من بيت المال.صلى الله عليه وسلم قيام و  أمر المسلمين بحقلقهم، فق  ودَى اهنبي  - 4

 طريقة الاستدلال:

لا أنت علن مأخلذ من الح يث، ودل وإن كان آحادًا إاهقلل بأن أيمان اهقسامة يب أ بها الم َّ  - 1

وعلى اهعمل بخبر اهلاح  كاان كافاة اهتاابعين، )يجب اهعمل بت، قال الخطيب اهبغ ادي: 

ومن بع دم من اهفقهاء الخاهفين   سافر أمصار المسلمين إلى وقتنا داجا، ولم يبلغناا عان 

لبَت ج  إذ هل كاان  ؛أح  منهم إنكار  هجهك، ولا اعتَاض  عليت. فثبت أن من دين جميعهم و 

 .(1)(كان لا يرى اهعمل بت هنقل إهينا الخبر عنت بمجدبت فيت. والله أعلم فيهم من

أما وجلب اه ية، فلأن حفظ تلك المحلة عليهم،  :فقط اه يةدل أيمان اهقسامة اهلاجب ب - 2

 ونفعها عاف  إهيهم، ودم المتهملن   قتلت، فكانت اهقسامة واه ية عليهم.

لم عين إنما دي بغلبة اهظن، وحكم اهظادر، فلا لأن أيمان افوأما ع م وجلب اهقصاص؛ 

 يجلز إشاطة اه م بها؛ هقيام اهشبهة المتمكنة منها.

 «.؟أتَلف ن وتست ق ن رم لاحبكم»صلى الله عليه وسلم: فإن قيل: ألم يقل اهنبي 

با ل دم  يعناي: «أتَلفر ن وتسرت ق ن رم لراحبكم؟»صلى الله عليه وسلم:  تقلهامعناى أن با أجيب:

 .(2)لأدهةيتحق  باه ية؛ جمعًا بين اواهب ل صاحبكم، 

 

                                                 
 .(1/129)اهكفاية   معرفة أصلل علم اهرواية  (1)

 .(2/241)فتح اهلداب  (2)



 باب قتال أهل البغي

  
383 

 

 باب قتال أهل البغي

 يى ين  يم يز ير ىٰني نى نن نم نز  نر مم ُّٱقااال الله تعااالى: 
 خج حم  حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج  به بم بخبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

 .[80، 6]الحجةات:   َّ ضح ضج  صم صخ صحسم سخ سح سج خم

ا أو   الآيات أن اسم اهبغي يقع على كل مؤمن متأول قاتل المسلمين سالاء كاانلا حكامًا

هاز  محكلمين، وأن قاتَللن إن بَ كا بما يَ فع شردم، وهاجا لا يج  اهبغاة لايزاهلن مسلمين وإنما ي 

تبع م بردم.   على جريحهم ولا ي 

 والأمر باهصلح بين المسلمين يقتضي محاربة كل ما دل ض ه من الإفساد واهتفرق.

دَّامَنْ حَمَلَ عَلَيْداَ السَلَاحَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶عن ابن عمر  -8708 ، «، هَلَيَْ  م 

 متّف  عليت.

، وَهَرارَقَ الررجمََعَةَ، »قال: صلى الله عليه وسلم عن اهنّبيّ  وعن أبي دريرة  -8708 مَنْ خَةَجَ عَنْ الطَّاعَرة 

يَّة  
ل  يتَة  جَاه  يتَتُهُ م   ، أخرجت مسلم.«وَمَاتَ هَم 

ئةَُ البَ »صلى الله عليه وسلم: قاهت: قال رسلل الله  ▲وعن أمّ سلمة  -8705 رًا الف  يةَُ تَقْتلُُ عَمََّ  ، رواه مسلم.«اغ 

، كَيْرَ، »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله ¶وعن ابن عمر  -8709 ٍِ ي يَا ابْرنَ أُمَ عَبْر ر  ِْ هَلْ تَ

؟ ة   الأمَُّ
نْ هَذ    . قَالَ:  «حُكْمُ الله ه يمَنْ بَغَى م  ت  أَعْلَم  له  يَ هَا، وَلََ »قَالَ: الله وَرَس  هَزُ عَلَى جَة  لََ يُُْ

يُرهَا  َ ا، وَلََ يُقْسَمُ هَيْؤُهَايُقْتَلُ أَ بُهَ حت فالَدِم؛ «، وَلََ يُطْلَبُ هَار  ، رواه اهبزّار والحااكم، وصاحَّ

ا، مان طارق نحاله ملقلفًا لأنّ   إسناده كلثر بن حكيم، ودل متَوك، وصحّ عن علّي 

 أخرجت ابن أبي شيبة والحاكم.

للَ الله  وعن عرفجة بن شريح  -8702 : يَق  صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْت  رَس  مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمَةَكُمْ »لل 

اعَتَكُمْ، هَاقْتُلُ  ُ  ُِ أَنْ يُفَةَقَ جَََ ي ، يُة  يع 
 ، أخرجت مسلم.«جََ 

 ترجمة الراوي:

 صلى الله عليه وسلم. ، ويقال: الأشجعي، سكن اهبصرة، هت ح يث واح  عن اهنبي عةهجة بن شُيح الكدِي
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 التوضيح:

- : يَّة 
ل  يتَة  جَاه  يتَتُهُ م   لى أدل الجهل، والمراد بت من مات على اهكفر قبل الإسلام.أي منسلبة إ هَم 

يةَُ: -  بتأويل سافغ، ولهم شلكة. -وهل غ  ع ل-اهبغاة: دم الخارجلن على إمام  الباَغ 

 أي: لا يتمم قتل من كان جريًحا من اهبغاة. لَ يُهز على جةيَها: -

 الدلالات الفقهية:

هيشتٍَ منها فليسلا بغاة، وإنما دم ق طَّاع طري ،  إذا فق  شرط ،لأدل اهبغي ثلاثة شروط - 1

أن يكلن لهم تأويل يعتق ون بت جالاز الخاروج عالى الإماام، والماراد: أن  لت قق البغي:

غ لهام الخاروج عالى الإماام، وداي هيسات  تكلن لهم شبهة يحتجلن بها، ويظنلنها تساله

مل وصِافهين عالى عالي  كجهك، ويمثل هت بعض أدل اهعلم بتأويل الخارجين من أدل الج

  بأنت يعرأ قَتَلَةَ عثمان .ويق ر عليهم، ولا يقتص منهم 

 .(1)فإن لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غ  سافغ فهم قطاع طري  وهيسلا بغاة

وجلد اهشلكة، وأصل اهشلكة: ش ة اهبأس وقالة اهسالاح،  الشٍْ الثانِ لت قق البغي:

 هل بحصن، بحيث يمكن معها مقاومة الإمام.والمراد: أن لهم كثرة أو قلة و

 أن يكلنلا جماعة. الشٍْ الثالث:

فإذا قام املعة من اهناس على دجا اهصفات فهم بغاة على الإمام، ومتى اختل شرط من 

ذهك، بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو بتأويل غ  سافغ، أو كاانلا جمعًاا يساً ا لا شالكة 

 .(2)لهم، فليسلا بغاة

ف قالم ل اهبغاة فرض على اهكفاية، إذا قام بت اهبعض سقط عن اهباقين، وهاجهك تخلَّاقتا - 2

الله بان عمارو  كساع  بان أبي وقااص وعبا  ؛عن دجه المقامات ╚من اهصحابة 

، واعتاجر إهيات كال ب ذهك لهم علي بن أبي طاهب ومحم  بن مسلمة وغ دم. وصلَّ 

 .(3)واح  منهم بعجر قبلت منت

                                                 
 (.4/87اهتسهيل ) (1)

 (.4/81المرجع اهساب  ) (2)

 (.14/319)الجامع لأحكام اهقرآن  (3)
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، وحمل اهسلاح: كناية عن اهقتاال تن عمر دهيل على تحريم قتال المسلمين، وتغليظو  ح يث اب - 3

 .(1)«علينا»على ذهك قرينة قلهت عليت اهسلام:  بت، وأن حملت كان من أجل اهقتال بت، ودلَّ 

 و  ح يث أبي دريرة دهيل على وجلب طاعة و  الأمر، وع م مفارقتت. - 4

هطاعة(: أي: طاعة الخليفة اهجي وقع الاجتماع عليت، وكاأن قلهت: )عن ا)قال اهصنعانِ:  - 5

مع اهناس على خليفة   جميع اهابلاد الإسالامية  المراد خليفة أي قطر من الأقطار؛ إذ لم يج 

من أثناء اه وهة اهعباسية، بل استقل أدل كل إقليم بقافم بأملردم؛ إذ هال حمال الحا يث 

 . (2)(ت فاف تتعلى خليفة اجتمع عليت أدل الإسلام؛ هقلّ 

ب الأفمة امعلن من كل مجدب، على أن مان تغلَّا)وقال اهشيخ محم  بن عب  اهلداب: 

على بل  أو بل ان، هت حكم الإمام   جميع الأشياء، وهللا دجا ماا اساتقامت اها نيا؛ لأن 

اهناس من زمن طليل قبل الإمام أحم  إلى يلمنا دجا، ما اجتمعلا عالى إماام واحا ، ولا 

 .(3)(لن أحً ا من اهعلماء ذكر أن شيئًا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظميعرف

أنا لا نقاتلت هنرده  -ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم-وفيت دهيل على أنت إذا فارق أح  الجماعة  - 4

لم ياأمر بقتاهات، بال صلى الله عليه وسلم إلى الجماعة وهيجعن هلإمام باهطاعة، بل نخليت وشأنت؛ لأن اهنباي 

هت ما ثبت  حال ملتت، وأنت كأدل الجادلية، ولا يخرج بجهك عن الإسلام. وي لُّ أخبر عن 

ا، ا حرامً كلنلا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن لا تسفكلا دمً »هلخلارج:   من قلل علي  

، ودجا ثابت عنت «ا، فإن فعلتم نفجت إهيكم بالحربولا تظلملا أح ً  ،ولا تقطعلا سبيلًا 

 .(4)على أن ارد الخلاأ على الإمام لا يلجب قتال من خاهفت بأهفاظ مختلفة، ف لَّ 

ينبغي هلإمام أن ي عل اهبغاة الخارجين عليت إلى اهعلدة إلى الجماعة، واها خلل   طاعتات  - 0

اهشر ين فع باهتجكرة؛ لأنت ترجاى تالبتهم، ويساألهم  رجاء الإجابة، وقبلل اه علة، هعلَّ 

أزاهت، وإن ذكروا علة يمكن إزاهتهاا أزالهاا، وإن عن سبب خروجهم، فإن كان هظلم منت 

 مم ُّٱذكروا شبهة كشفها؛ لأن الله سابحانت با أ الأمار بالإصالاح قبال اهقتاال فقاال: 
 .[6]الحجةات: َّني نى نن نم نز  نر

                                                 
 (.1/571إحكام الأحكام ) (1)

 ( بتصرأ.258/ 3سبل اهسلام ) (2)

 (.9/5اه رر اهسنية ) (3)

 (.3/258سبل اهسلام ) (4)
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و  ح يث ابن عمر دهيل على اختلاأ أحكام المقاتلين من اهبغاة عان المحااربين مان اهكفاار،  - 8

هز على جريحهم، ولا يقاتل م بردم اهجي قا  ولى دباره ودارب؛ لأن شرط حِاله  فاهبغاة: لا يج 

قتالهم كلنهم مقاتلين، والجريح تمنعت جراحتت عن اهقتال، والم بر تارك هلقتاال فالا يقاتال. ولا 

ي حاربهم؛ لأن   ار شالكتهم وتنقضااي قتل من أ سر من أدل اهبغي، وهكن يحبس حتى تنكس

تمال حصلل المساع ة منهم هلمقاتلين، و  حبسهم كسِ قللب إطلاقهم قبل ذهك ضررًا، لاح

 اهبغاة وإضعاأ لهم، فإذا انتهى اهقتال زال المانع اهجي حبسلا من أجلت، فلجبت تخليتهم.

سْبَى ذريتهم من اهنساء واهصابيان، وذهاك لأنات لم يحصال مانهم سابب يقتضا - 9 ي اولا ت 

 ي واهقتال.ق  وج  منهم اهبغ تبخلاأ آبافهم؛ فإن سبيهم،

غْنَم  ماله  م، فلا يجلز أخج مال اهبغاة؛ لأنهم لم يكفروا ببغايهم وقتاالهم، وعصامة  - 17 ولا ي 

أملالهم تابعة هعصمة دينهم، فمَن وَجََ  من أدل اهبغي ماهت بع  اهقتال بي  غ ه أخاجه، 

 لأن أملالهم كأملال غ دم من المسلمين، لا يجلز اغتنامها.

عرفجة وما يشبهت من الأحاديث   بابت: على أن من خرج عالى إماام قا  ح يث  ودلَّ  - 11

فإنات قا  اساتح  اهقتال؛  -والمراد أدل قطر كاما قلنااه-اجتمعت عليت كلمة المسلمين 

لإدخاهت اهضرر على اهعباد، وظادره سلاء كاان الإماام جاافرًا أو عاادلًا، وقا  جااء   

 . (1)«اا بلاحً ما لم تروا كفرً »و  هفظ: ، «ما أقاملا اهصلاة»أحاديث: تقيي  ذهك با

وجلب طاعة ولاة الأمر، وع م الخروج عليهم، وهال وجا  اهنااس أثارة واساتب ادًا  - 12

بالأملال، أو تقصً ا   بعض أملر اهرعية، فإن ذهك يحق  مصاهح كبا ة مان الأمان، 

عظيماة مان  والاستقرار، وحقن اه ماء. وأما الخروج وخلع طاعتات، فإنات يجار أمالرًا

المفاس ، واهفلضى، واختلال الأمن، وسفك اه ماء، ومن دنا جاء أمر اهشارع الحكايم 

باهسمع واهطاعة، وهزوم الجماعة، فيما واف  نشاطك، ودالاك، أو خاهفهاا، ماا لم ياؤمر 

 .(2)بمعصية، أو يرى الإنسان كفرًا بلاحًا

                                                 
 (.3/241المرجع اهساب  ) (1)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 روج عن جماعة المسلمين، وحمل اهسلاح عليهم.خطلرة اهفتنة والخ - 1

دل تشبيت لميتة من فارق الجماعة بمن مات على اهكفر، بجاامع أن  :«هميتته ميتة جاهلية»قلهت:  - 2

 اهكل لم يكن تحت حكم إمام، فإن الخارج عن اهطاعة كأدل الجادلية لا إمام لهم. 

وإقاماة الحا ود، وتحصاين اهثغالر، مهمة الإمام حفظ اه ين، وحماية بيضاة الإسالام،  - 3

 .(1)وجهاد المعان ، وجباية اهص قات، وتق ير اهعطاء، واستكفاء الأمناء

ومن   حزبت، حيث  دهيل على أن اهفئة اهباغية معاوية  ▲و  ح يث أم سلمة  - 4

ومان   صاحبتت، وقا   إنهم اته ون مخطئلن كان لهم تأويل، وأن اهفئة المحقة علي، 

 . (2)اع أدل اهسنة على دجا اهقلل جماعة من أفمتهم، كاهعامري وغ هنقل إجم

 طريقة الاستدلال:

صلى الله عليه وسلم: كقلهات  ق  يقتضي ظادره الخروج عن الإسلام؛ وق  ورد مثال داجا، :«هلي  مدا»قلهت:  - 1

ا ،«من غشدا هلي  مدا» ت وقيل فيت: هيس مثلنا أو هيس على طريقتنا أو ما يشبت ذهك، وقا  دهَّ

 .(3)على ع م الخروج عن الإسلام بجهك، ولهجا اضطررنا إلى اهتأويل بمثل ما سب الأدهة 

  :قاعِ::  الضْر يزال( - 2

يبني اهفقهاء على دجه اهقاع ة كثً ا من أبلاب اهفقت، منها: نصب الأفمة واهقضاة، ودفع 

 اهصافل، وقتال المشركين واهبغاة.
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 باب قتال الجاني وقتل المرتد

 مان ولا دية للمعتدي:لا ض

 .[6]الحجةات:   َّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱقال الله تعالى: 

افِلَ عَلَى اهنَّفْسِ أَوْ عَلَى )قال اهقرطبي:  ت  إذَِا دَفَعَ اهصَّ لَمَاء  أَنَّ عَنْ نَفْسِتِ أَوْ  ؛المالوَعَلَيْتِ بَنىَ اهْع 

 دا. ا(أَوْ نفس غ ه فلت ذهك ولا شي عَلَيْتِ  ،عَنْ مَاهتِِ 

 كأنت يقلل إذا وجب دفع اهصافل على غ ك ودل اهباغي ف فعت عن نفسك من باب أولى.

رنْ قُت رلَ رُونَ مَال ره  هَهُرَ  »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶عن عب  الله بن عمرو  -8703 م 

  ِ ي  ، متف  عليت.«شَه 

لًا،  وعن عمران بن حصين  -8706 يَّةَ رَج  ، فَنَازَعَ قال: قَاتَلَ يَعْلَى بْن  أ مه َا صَااحِبتَ  هم  فَعَضَّ أَحَ  

، فَاخْتصََمَا إلَِى اهنَّبيِه  كُمْ أَخَاُ  كَمََ يَيَضُّ الفَْ لُ؟! لََ ر يَةَ لهَُ »فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم ثَنيَِّتتَ  ُِ  ، متفّ  عليت.«أَيَيَضُّ أَحَ

لَرعَ عَلَ  أً لَْ  أَنَّ امْةَ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال أبل اهقاسم  وعن أبي دريرة  -8780 يْركَ ب غَريْر  إ ذْنٍ، اطَّ

 ، متّف  عليت.«هََ ذَهْتَهُ ب َ صَاٍ:، هَفَقَأْتَ عَيْدهَُ، مَْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُداَح  

حت ابن حبان: واهنسافي، و  هفظ لأحم     .«هَلَا ر يَةَ لَهُ وَلََ ق صَاصَ »وصحَّ

 التوضيح

 ر اه واب.يري  بت اهجكر من الإبل، ويطل  على غ ه من ذكل ييضّ الف ل: -

 رميتت. حذهته: -

 أفس تها. هقأت عيده: -

 إثم. جداح: -

 الدلالات الفقهية:

  ح يث عب  الله بن عمرو دلاهة على جلاز قتل من يسعى لأخج المال بغ  ح ، سالاء  - 1

ا ، أو كثً ا؛ لأن الإنسان بإسلامت محتَم ذاتًا، ودمًا، وأدلًا، وعرضًا، ومالًا، فإذكان المال قليلًا 

ل   اه فاع عن تِ أ خج منت شيء من ذهك ع وانًا باعت اء عليت، جاز هت دفع دجا الاعت اء، فإذا ق  

  .(1)نفست، قتل مظللمًا، واعتبر شهيً ا بحكم اهشرع
                                                 

 .(4/194)غنى المحتاج م (1) 
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 بغا  واهجي عليت أدل اهعلم أن هلرجل أن ي فع عما ذكر إذا أريا  ظلامًا )قال ابن المنجر: 

علماء الحا يث كاالمجمعين عالى اساتثناء اهسالطان  تفصيل، إلا أن كل من يحفظ عنت من

 .(1)(هلآثار اهلاردة بالأمر باهصبر على جلره وترك اهقيام عليت
اهصافل ي افع بأسهل ما يغلب على اهظن دفعت بت، فإن كان ين فع باهته ي  فالا يضرابت،  - 2

ي يات فالا وإن كان ين فع باهضرب باهي  فلا يضربت باهعصا، وإن كان ين فع بربط إح ى 

يربط الاثنتين، وإن كان ين فع بربط اهي ين دون اهارجلين، فالا ياربط اهارجلين، فاإن لم 

 .(2)ين فع إلا باهقتل فلت قتلت، ولا ضمان عليت

و  ح يث عمران: أن من عض ي  إنسان فانتزعها منت، فسقطت أسانانت أو بعضاها، فالا  - 3

ا باهعض، بل الحكم عام   كل من صال عليت قَلدَ عليت ولا دِيَة هلجانِ، وهيس الحكم مختصً 

إنسان أو حيلان، ف افع عن نفست، أو عن عرضت، أو عن حرمت، أو ماهت، فجارح اهصاافل، 

 دل المعت ي اهباغي.  اهصافلأو قتلت، فلا شيء عليت؛ لأنت ي افع عماَّ تجب عليت حمايتت، و

ء لا يقاتص هنفسات، وأن المتعا ي وأن المار ،وفيت رفع الجناية إلى الحاكم من أجل اهفصل -4

 بالجناية يسقط ما ثبت هت قبلها من جناية إذا ترتبت اهثانية على الأولى.

ح يث أبي دريرة على تحريم الاطلاع على اهغ  بغ  إذنات، وأنّ مان اطلاع قاصاً ا  ودلَّ  - 5

ع عليت دفعات هلنظر إلى محل غ ه مما لا يجلز اه خلل إهيت إلا بإذن ماهكت، فإنت يجلز هلمطلَ 

  .(3)بما ذ كر؛ وإن فقأ عينت، فإنت لا ضمان عليت

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

ريعات ااعتنى الإسلام بمصاهح الإنسان اه نيلية، كما اعتنى بأملر آخرتت، وأتاى باهتشا - 1

ر الإسلام كليات خمس، وانصبت سافر تشريعاتت   اهتي تكفل هت صيانة حقلقت، وق  قرَّ 

 ها ودي: اه ين، واهنفس، والمال، واهعقل، واهعرض. حفظ

                                                 
 (.5/124فتح اهباري ) (1)
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وذهك أن حفظ دجه اهكليات دل اهسبيل اهلحي  لاستقرار المجتمع المسالم وساعادة أفاراده، 

واهعقل اهبشري قااصر  .واهتفريط   واح ة منها يؤدي إلى اضطراب المجتمع، وضياع الأمن

شروعية اها فاع عان اهانفس والماال مفتقر إلى تشريع إلهي يحفظ حقلقت ويصلنها، فجاءت م

واهعرض من كل اعت اء جافر، وإن كان المعت ي من أدل الإسلام؛ حفظا هلأنفس المعصلمة، 

 وعناية وحرصًا على صيانة الأعراض والأملال من أن تنتهك أو تغتصب.

صايانة الإسالام هلانفس  مدهرا:م متعا دة؛ كَات اهشريعة الإسلامية دفع اهصافل لحِ أقرَّ  - 2

 هعرض والمال؛ لأن نفس المسلم أو المسلمة   حكم الإسلام مصلنة محتَمة.وا

رورة اأن اه وهة دي المسؤوهة عن إنزال اهعقلبات بالمعت ين، هكان   حاهاة اهضا ومدها:

اهتي لا يستطيع أن يلجأ المعت ي عليت هلسالطة اهعاماة لحمايتات ورد الاعتا اء عنات، فقا  

الاعت اء عنت باهقلة اهلازمة لهجا اهرد، وهال   بنفست ردَّ للىَّ أباحت اهشريعة الإسلامية أن يت

 أدى ذهك إلى قتل اهصافل.

أن دفع اهصافل فيت قضاء على اهظالم واهظلم   ظال المجتماع الإسالامي، فبا فع  ومدها:

 اهصافل ينعم المسلملن بالأمن والأمان داخل ح ود اه وهة الإسلامية.

أو عرضت، أو ماهات، و  ذهاك تحقيا  هلطمأنيناة لأفاراد دفع الاعت اء عن اهغ ،  ومدها:

 .(1)المجتمع، واهتعاون على ع م اهفلتان الأمني

الخصلمة عامة ممقلتة، وهكان تزيا  بشااعتها إذا كانات بطريقاة وحشاية، تشابت عمال  - 3

 .(2)الحيلانات اهشرسة من فحلل الإبل ونحلدا

 تعالى ماهات وعرضات ودمات، وهكنات إذا هلإنسان حرمة عظيمة ومقام كب ، وق  حظر الله - 4

ر مقامت  إذ أدان نفست، وقلل خطره. ؛اعت ى على غ ه زاهت حرمتت، وصَغ 

فإن الإنسان يتبجل  ؛دجا اهتأديب الإسلامي كلت محافظة على حرية الإنسان المباحة   بيتت - 5

معتا  أن  ويتبسط، ويكلن   حاهة لا يرغب أن يطلع عليات أحا  ودال فيهاا، فاإذا أراد

 يكشف حاهت ب ون إذنت، فجزاكه ردعت بما يناسبت.

                                                 
 (.11–17أحكام دفع اهصافل   اهشريعة الإسلامية )ص (1)

 (.4/198تلضيح الأحكام ) (2)
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ه والانصا - 4 راأ عان كال ماا لا اينبغي الحجر من الاطلاع على علرات الآخرين، واهتنازُّ

ا ة والأماناة يرغبلن الاطلاع عليت، نظرًا أو سماعًا، فجهك ح   لهم، كما أنات مان تماام اهعفَّ

 واهص ق واهصيانة.

 طريقة الاستدلال:

  لَ ضمَن هيمَ تةتب على المأذون(.وبمعنادا: ، قاعِ::  من أتل، شيئا لِهع أذا  له م يضمده( - 1

 :أمرانويتَتب على ذهك  

هل قتل اهصافل عن  م افعتت، فلا شيء على الم افع عن نفست؛ لأن ماا ترتاب عالى  الأول:

 المأذون هيس بمضملن؛ والإنسان مأذون هت أن ي افع عن نفست.

جاء   ح يث عمران بن حصين، فاهرجل اهجي نزع ي ه ق  فعل شايئًا مأذونًاا  ما الثانِ:

 فيت، فتَتب على ذهك اهفعل ضرر أد ره اهشارع.

؛ لأن الأصل حرماة (1)ضابط: كل ما أبيح إتلافت هصلهت، فإنت ي افع بالأسهل فالأسهل - 2

 اهغ ، ولما جازت مقابل رد الاعت اء؛ وجب أن تق ر بق ردا.

دجه اهسنن بأنها خلاأ الأصلل، فإن الله إنما أباح قلع اهعين باهعين، لا بجناياة اهنظار،  ردت - 3

 ولهجا هل جنى عليت بلسانت لم يقطع، وهل استمع عليت بأذنت لم يجز أن يقطع أذنت.

إناما »وقالهكم:  فيقال: بل دجه اهسنن من أعظم الأصلل، فما خاهفها فهل خلاأ الأصالل.

، فهجا ح    اهقصااص، وأماا اهعضال الجاانِ المتعا ي «ج اهعين باهعينشرع الله سبحانت أخ

اهجي لا يمكن دفع ضرره وع وانت إلا برميت، فاإن الآياة لا تتناوهات نفيًاا ولا إثباتًاا، واهسانة 

 . (2)جاءت ببيان حكمت بيانًا ابت افياً لما سكت عنت اهقرآن، لا مخاهفا لما حكم بت اهقرآن

 جنايات البهائم:

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي ُّٱالله تعاااااالى:  قاااااال
 .[26، 23]الأنبياء:   َّبج ئه ئم ئخ ئحئج يي  يى ين يم
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يح، فَقَاالَ ) قال ابن كث : َ لَانِ إلَِى شر  : اهنَّفْ   باِهلَّيلِْ...جَاءَ رَج  ، وَقَتاَدَة  دْرِيُّ يح، وَاهزُّ َ وَقَالَ شر 

ا: إنَِّ شَاةَ دَجَا قَطَعَتْ غَزلًا ِ ،  َ هم  : نَهاَرًا أَمْ هَيلًْا؟ فَإنِْ كَانَ نَهاَرًا فَقَْ  بَرِئَ صَااحِب  أَحَ   يْح  َ فَقَالَ شر 

اةِ، وَإنِْ كَانَ هَيلًْا ضَمِن، ث مَّ قَرَأَ:   . ادا(الْآيَةَ  َّٱنم نز نر مم ما لي ُّٱاهشَّ

ضَاة  بجَِهكَِ يَقْض   ، وَاهْق  كَْمَة  : دَجِهِ الْآيَة  مح  يُّ  لنَ إلَِى يَلْمِ اهْقِيَامَةِ.وقَالَ الْحَسَن  اهْبَصْرِ

ر لُ الله »قال:  عن اهبراء بن عازب  -8788 َُ فْرظَ الْررَ َ ائ ط  ب الدَّهَرار  عَرلَى صلى الله عليه وسلم قَضََ رَ أَنَّ ح 

ريتَهُُ  يةَ  مَا أَلَرابَتْ مَاش  هَا، وَأَنَّ عَلَى أَهْل  الرمََش 
يةَ  ب اللَّيلْ  عَلَى أَهْل  فْظَ الرمََش  ، «مْ ب اللَّيْرل  أَهْل هَا، وَأَنْ ح 

حت ابن حبَّان، و  إسناده اخاتلاأ.  في  ضريَّفه الط راوي]رواه أحم  والأربعة إلا اهتَمجي، وصحَّ

في التمهيرِ  وغريرهم، وقرال ابرن عبرِ الربْ (،2/758في التمهيرِ   وابرن عبرِ الربْ(، 8/708ميانِ الِثار  

 . [(ثقات، واَتيمله هقهاء الحجاح بالقب لوإن كان هذا مةَلا، هه  مشه ر، حٌِ به الأئمة ال : (2/758 

 سبب ورود حديث البراء:

روى أبل داود عن اهبراء بن عازب، قال: كانت هت ناقة ضارية ف خلت حافطاا فأفسا ت 

 الح يث.« فقى  أن حفظ الحلافط...»فيها:  صلى الله عليه وسلمفيت، فكلم رسلل الله 

 التوضيح:

 أي المزارع واهبساتين. الح ائط: -

 :الدلالات الفقهية

اختلف اهفقهاء   ضمان ما يتلفت الحيلان: فجدب جمهلردم إلى ضمان ما تفس ه اه ابة من 

اهزرع واهشجر إذا وقع   اهليل، وكانت وح دا ولم تكن ي  لأح  عليها، وأما إذا وقع ذهاك 

فلا ضمان فيت؛ لأن اهعادة من أدال المالاشي  -أي اه ابة  -  اهنهار، ولم تكن ي  لأح  عليها 

ا دون اهليال، فاإذا الها   اهنهار هلرعي، وحفظها هيلًا، وعادة أدل الحلافط حفظهاا نهاارً إرس

ا،  كان اهتفريط من أدلها، بتَكهم حفظها   وقت عادة الحفاظ. وإن أتلفات نهاارً ذدبت هيلًا 

بينهما، وقى  على كال إنساان صلى الله عليه وسلم ق اهنبي كان اهتفريط من أدل اهزرع، فكان عليهم، وق  فرَّ 

 . (1) وقت عادتتبالحفظ  
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

  زماننا ابتلي اهناس بأعظم من ذهك، فعن ما تمر على اهبساتين   اهطرق اهبرياة اهتاي تمار 

معها اهسيارات؛ تج  الملاشي   وسط اهطري ، فتصط م بها هيلًا، فيحصل نتيجة دجا الحاد  

يئاة، وأدال اهبالادي مسايبلن ملاشايهم   داجه اهلفيات الجماعية، فتزد  فيها اهنفلس اهبر

اهطرق، وبهجا فلا ب  أن يضرب على ي  دؤلاء المتهاونين والمتسادلين بأرواح اهناس بيا  مان 

 .(1)ح ي ، ويجازون

 طريقة الاستدلال:

الحكم اهساب    الح يث بناء عالى عاادة اهنااس، صلى الله عليه وسلم قسم اهنبي  (:اليار: محكمة قاعِ:: 

يشبت أن يكلن إنما فرق باين اهليال واهنهاار   داجا؛ لأن   )قال الخطابي:  وما تعارفلا عليت،

اهعرأ أن أصحاب الحلافط واهبساتين يحفظلنها باهنهار، ويلكلالن بهاا الحفااظ واهنالاط ، 

ومن عادة أصحاب الملاشي أن يسِحلدا باهنهار ويردودا مع اهليل، فمن خاهف دجه اهعاادة 

 . (2)(فظ إلى ح ود اهتقص  واهتضييعا عن رسلم الحكان بت خارجً 

 قتل المرتد:

 بى بن بم بز بر ئيئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱقال الله تعاالى: 
   .[782]البقة::  َّفى ثي ثى ثن ثمثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي

قال أدل اهتفس : اهفتنة دي اهكفر أو اهشرك. قلت: فإذا كان جزاء اهقتل دل اهقتل واهفتنة 

 المرت  اهقتل من باب أولى. أكبر من اهقتل فأن يكلن جزاء

  تى تن تم تز تر بي بى بن ُّٱوعن تلبة المرت  يقلل الله تعالى:  
 كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي
 يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم
  .[36 - 39]بل عمةان:  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي

                                                 
 (.4/272تلضيح الأحكام ) (1)
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 . ادا (إلى الإسلام وفيت دهيل على قبلل تلبة المرت  إذا رجع)قال اهشلكانِ عن الآية: 

قلت: ويستتاب المرت  وت تَك هت م ة هلتلبة ما لم يكن دناك فساد عظيم على المجتماع مان 

  يي يى ُّٱكما قال الله تعالى فيما حكى من نبأ الخضر وملسى عليهما اهسلام:  ؛بقافت وع م قتلت
فأمر الله  الخضَر بقتل اهغلام ، [30]الكه،:  َّ  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 خشية أن يفس  دين واه يت ودجه اهعلة ملجلدة   المرت .  اهكافر

دَ -  عن معاذ بن جبل -8787 مَّ تَهَلَّ لٍ أَسْلَمَ ث  لََ أَجْل ُ  حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَراءُ الله  »: -ِ  رَج 

، هَقُت لَ  ةَ ب ه  ، هَأُم  َُ ل ه    «.بَ قَبْلَ ذَهكَِ وَكَانَ قَْ  اسْت تيِ»و  رواية لأبي داود:  . متّف  عليت.«وَرَ

لَ ر يدهَُ هَاقْتلُُ  ُ »صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسلل الله  ¶وعن ابن عباّس  -8788 َِّ  ، رواه اهبخاريّ.«مَنْ بَ

 الدلالات الفقهية:

  ح يث معاذ وجلب قتل المرت ، وق  أجمع اهعلماء على قتلت، هكن اختلفلا   اساتتابتت  - 1

ل ماهاك واهشاافعي وأحما  والجمادا  مان دل دي واجبة أم مستحبة؟ و  ق ردا؟ فقا

 اهسلف والخلف: يستتاب، ونقل بن اهقصار الماهكي إجماع اهصحابة عليت. 

وقال طاوس والحسن وابن الماجشلن الماهكي وأبل يلسف وأدال اهظاادر: لا يساتتاب، 

 وهل تاب نفعتت تلبتت عن  الله تعالى ولا يسقط قتلت. 

أم مستحبة: والأصح عن  اهشافعي وأصحابت أنها واجبة  واختلفلا   أن الاستتابة واجبة 

]ودل قلل الجمهلر[، وأنها   الحال، وهت قلل أنها ثلاثة أيام، وبت قال ماهك وأبل حنيفاة 

 . (1)وأحم  واسحاق

فرّق   المرت : بين اهردة المجردة: فيقتل إلا أن يتلب، وبين اهاردة المغلظاة: فيقتال بالا  - 2 ي 

ة المجردة: دي ردة لا يتبعها فساد، ولا طعن   الإسالام، ولاحارب عالى استتابة، واهرد

 المسلمين، والمغلظة بعكس ذهك.

فرقت بين اهنلعين، فقبل تلباة جماعاة صلى الله عليه وسلم وق  رأينا سنة رسلل الله )قال شيخ الإسلام: 

 من المرت ين، ثم إنت أمر بقتل مقيس بن حبابة يلم اهفتح من غ  استتابة؛ لما ضم إلى ردتت

قتل المسلم، وأخج المال، ولم يتب قبل اهق رة عليت، وأمر بقتل اهعرنيين لما ضملا إلى ردتهم 
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نحلًا من ذهك، وكجهك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردتت اهسب، وقتل المسالم، وأمار 

 .(1)(فتَاءلابقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردتت اهطعن عليت وا

 ¶ روي ذهك عان أبي بكار، وعالي  وجلب اهقتل؛  لا فرق بين اهرجال واهنساء   - 3

  وبت قال جماعة. 

وقال آخرون: لا تقتل المرأة لأن أبا بكر استَق نساء بني حنيفة وذراريهم، وأعطى عليًاا 

منهم امرأة فله ت هت محم  بن الحنفية، وكان دجا بمحضر من اهصحابة، فلم ينكر فكان 

صلى الله عليه وسلم: سلام بالحبس واهضرب ولا تقتل؛ هقلل اهنباي إجماعًا، وقال أبل حنيفة: تجبر على الإ

 ، ولأنها لا تقتل باهكفر الأصلي، فلا تقتل باهطارئ، كاهصبي.«لَ تقتل ا امةأ:»

  صلى الله عليه وسلم:وقلهات  ،رواه اهبخااري ،«ل دينات فااقتللهمان با َّ صلى الله عليه وسلم: »وأجيب عن ذهك بعمالم قلهات  

نفس، واهتارك ه ينت لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإح ى ثلا ؛ اهثيب اهزانِ، واهنفس باه»

أن امرأة يقال لها: أم مروان، ارتا ت »متف  عليت. وروى اه ارقطني،  ،«المفارق هلجماعة

ولأنهاا «. فأمر أن تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلاتصلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فبلغ أمردا إلى اهنبي 

عان قتال صلى الله عليه وسلم ل دين الح  باهباطل، فيقتل كاهرجل. وأماا نهاي اهنباي شخص مكلف ب َّ 

ة، فالمراد بت الأصلية؛ فإنت قال ذهك حين رأى امرأة مقتلهاة، وكانات كاافرة أصالية، المرأ

وهجهك نهى اهجين بعثهم إلى ابن أبي الحقي  عن قتل اهنساء، ولم يكن فيهم مرت . ويخاهف 

اهكفر الأصلي اهطارئ؛ ب هيل أن اهرجل يقر عليت، ولا يقتل أدال اهصالامع، واهشايلخ 

لمرأة على تركت بضرب ولا حبس، واهكفر اهطارئ بخلافت، واهصبي والمكافيف، ولا تجبر ا

 غ  مكلف؛ بخلاأ المرأة.

وأما بنل حنيفة، فلم يثبت أن من استَق منهم تق م هت إسلام، ولم يكن بنل حنيفة أسلملا 

كلهم، وإنما أسلم بعضهم، واهظادر أن اهجين أسلملا كانلا رجالا، فمنهم من ثبت عالى 

 .(2) مامة بن أثال، ومنهم من ارت  منهم اه جال الحنفيإسلامت، منهم ث

 

                                                 
 .(348ص )اهصارم المسللل  (1)

 .(17/02)المغني  (2)
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 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

 يشرع الله تعالى إقامة ح  اهردة تحقيقًا لأدم مقاص  اهشريعة ودل حفظ اه ين، ودجا اهج - 1

يرت  عن الإسلام ويعلن ذهك، ويجادر بارت اده، فإنما يعلان بهاجا حربًاا عالى الإسالام، 

لمنفلتين هلتجمع   املعة معادياة لأدال الإسالام، فهال بردتات يكالن محاربًاا وي عل ا

 هلمسلمين، يؤخج بما يؤخج بت المحاربلن ه ين الله.

 جاء اهتش ي    عقلبة المرت  لأملر، منها: - 2

 أن دجه اهعقلبة زجر لمن يري  اه خلل   الإسلام مصانعة أو نفاقًا، وباعث هت على اهتثبات   أولًَ:

الأمر، فلا يق م إلا على بص ة وعلم بعلاقب ذهك   اه نيا والآخرة، فإن من أعلن إسالامت، فقا  

 واف  على اهتزامت بكل أحكام الإسلام برضاه واختياره، ومن ذهك: أن يعاقب باهقتل إذا ارت  عنت.

فهال  من أعلن إسلامت فق  دخل   جماعة المسلمين، ومن دخل   جماعاة المسالمين، ثانياً:

مطاهب باهللاء اهتام لها ونصرتها، ودرء كل ما من شأنت أن يكلن سبباً   فتنتها أو د مها أو 

تفري  وح تها، واهردة عن الإسلام خروج عن جماعة المسلمين ونظامهاا الإلهاي، وجلاب 

 هلآثار اهضارة إهيها، واهقتل أعظم اهزواجر هصرأ اهناس عن دجه الجريمة ومنع ارتكابها.

أن المرت  ق  يرى فيت ضعفاء الإيمان من المسلمين وغ دم من المخاهفين هلإسلام أنت  ا:ثالثً 

ما ترك الإسلام إلا عن معرفة بحقيقتت وتفصيلاتت، فلل كان حقًا لما تحلّل عنات، فيتلقالن 

عنت حينئجٍ كل ما ينسبت إهيت من شكلك وكجب وخرافات بقصا  إطفااء نالر الإسالام، 

فقتل المرت  إذًا دل اهلاجب؛ حماية هل ين الح  من تشاليت الأفّااكين،  وتنف  اهقللب منت،

 وحفظًا لإيمان المنتمين إهيت، وإماطة هلأذى عن طري  اه اخلين فيت.

ر المعااصرة حماياة هلنظاام مان اإذا كانت عقلبة اهقتال ملجالدة   قالانين اهبشا رابيًا:

اق   بعض الجرافم اهتاي تفتاك الاختلال   بعض الأحلال ومنعًا هلمجتمع من الانسي

ج  دجا لحماية قلانين اهبشر، ف ين الله الح  اهجي لا يأيتات  بت، كالمخ رات وغ دا، فإذا و 

اهباطل من بين ي يت ولا من خلفت، واهجي كلت خ  وسعادة ودناء   اه نيا والآخرة أولى 

تلا  الأكاذياب وأحرى بأن ي عاقب من يعت ي عليت، ويطمس نلره، ويشله نضارتت، ويخ

 .(1)نحله هتسليغ ردتت وانتكاست   ضلاهتت
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 طريقة الاستدلال:

ويؤيا ه اشاتَاك بعملمت عالى قتال المرتا ة، وأنهاا كالمرتا .  «من بِل ريده هاقتل  »قلهت:  دلَّ 

اهرجال واهنساء   الح ود كلها؛ اهزنا واهسِقة وشرب الخمر واهقجأ، ومان صالر اهزناا رجام 

 .(1)فاست ثني ذهك من اهنهي عن قتل اهنساء، فكجهك يستثنى قتل المرت ةالمحصن حتى يملت، 

 :صلى الله عليه وسلمالرسول  قتل سابِّ

 قى  في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي  تى تن ُّٱقااال الله تعااالى: 
 .[99، 95]الت بة:  َّلي لى  لم كي كى كم كل كا قي

 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱوقاااال الله تعاااالى: 
 .[87]الت بة:  َّ جم جح ثم ته تم تخ تح

ناَ أ خِجَ قَتْل  مَانْ سَابَّ  َّٱبم بخ بح ُّ) قال ابن كث : . وَمِنْ دَاد  له  له  وَانْتَقَص  أَيْ: عَاب 

للَ، صَلَلَات   س  صٍ؛ وَلِهجََا قَالَ:  اللهِاهرَّ سْلَامِ أَوْ ذَكَرَه  بتَِنَقُّ ت  عَلَيْتِ، أَوْ مَنْ طَعَنَ ِ  دِينِ الْإِ وَسَلَام 

 (.َّ جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به ُّ

وَتَقَاع  فيِاتِ، صلى الله عليه وسلم : أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ هَات  أ مُّ وَهَاَ  تَشْات م  اهنَّباِيَّ ¶باس ابن ع عن -8788

كَاأَ عَلَيْهَا ا فَقَتَلَهَاا، فَيَنهَْادَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَماَّ كَانَ ذَاتَ هَيْلَةٍ أَخْجَ اهامِعْلَلَ، فَجَعَلَت  ِ  بَطْنهَِا، وَاتَّ

ر  »قَاالَ: فَ صلى الله عليه وسلم فَبَلَغَ ذَهكَِ اهنَّباِيَّ  َِ وا أَنَّ رَمَهَرا هَر ُِ   .، رواه أبال داود، ورواتات ثقاات«ألَ اشْرهَ

 .[: إَدار  جيِ(978/ 8في التدقيح   قال ابن عبِ الَاري]

 التوضيح:

 دي: آهة ح ي ية تستعمل هلحفر   الأرض.  المي ل: -

كَأَ عَلَيْهَا -  أي تحامل عليها.  :وَاتَّ

 من بقصاص ولا دية ولا كفارة.اله ر اهجي لا يض رمها هِر: -

                                                 
 (.202/  12فتح اهباري ) (1)
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 الدلالات الفقهية:

 .(1)من المسلمين فهل كافر مرت  يجب قتلتصلى الله عليه وسلم أجمع اهعلماء على أن من سب اهنبي  - 1

اعلم أن جميع مان )اهسب يتحق  بكل ما يكلن فيت عيب أو انتقاص، قال اهقاضي عياض:  - 2

دينات أو خصالة مان خصااهت أو  ا   نفست أو نسبت أوأو عابت، أو ألح  نقصً صلى الله عليه وسلم سب اهنبي 

عرّض بت، أو شبهت بشيء على طري  اهسب هت أو الإزراء عليت، أو اهتصغ  هشأنت، أو اهغض 

منت واهعيب هت، فهل ساب هت، والحكم فيت حكام اهسااب؛ يقتال، ولا نساتثني فصالا مان 

هعنات أو ا، وكجهك مان ا أو تلليحً فصلل دجا اهباب على دجا المقص ، ولا نمتَي فيت تصريحً 

هت أو نسب إهيت ما لا يلي  بمنصبت، عالى طريا  اهاجم، أو عباث    مضرة دعا عليت أو تمنى

جهتت اهعزيزة بسخف من اهكلام ودجر ومنكر من اهقلل وزور، أو عّ ه بشيء مماا جارى 

رية الجاافزة، والمعهالدة ه يات، امن اهبلاء أو المحنة عليت، أو غمصت ببعض اهعلارض اهبشا

جماع اهعلماء وأفمة اهفتلى من ه ن اهصحابة إلى دلم جرا. قال أبل بكر بن المنجر: ودجا كلت إ

 . (2)(يقتلصلى الله عليه وسلم أجمع علام أدل اهعلم على أن من سب اهنبي )

 الدلالات الإيمانية والمقاصدية:

يحتمل أن دجه المرأة كانت كافرة ولم تكن مسلمة، فإن المسلمة لا يمكن أن تق م على دجا  - 1

نيع، ولأنها هل كانت مسلمة هكانت مرت ة بجهك، وحينئج لا يجالز هساي دا أن الأمر اهش

يمسكها ويكتفي بمجرد نهيها عن ذهك، ويحتمل أنها كانات منافقاة تظهار الإسالام ثام 

 أظهرت ما   قلبها من الخبث!

رًا، رًا وناجيادل خ  الأنبياء وسي  اهناس، أرسلت الله رحمة هلعالمين داديًا ومبشصلى الله عليه وسلم اهنبي  - 2

نجيهم من سخط الله وعجابت، فكان هت فضل   هي نقجدم من ظلمة اهكفر إلى نلر الإيمان، وي 

على كل مسلم، ولما كان دل اهلاسطة بين الله وبين خلقت، ودل المبلّغ عن الله، والمزكى من 

 عن  الله، كان الإيمان بت وتعظيمت وتلق ه من دلافل الإيمان وأصلهت وأركانت، واهطعن فيت

 خروج عن مقتى  الإيمان، وطعن فيما جاء بت من اه ين.

                                                 
 .(2/13)اهصارم المسللل  (1)
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 طريقة الاستدلال:

الح يث ي ل على ع م وجلب الاستتابة   دجه الحاهة، فإن اهرجل قتلها مبااشرة دون أن 

 خاصًا مان عمالم الأدهاة اه اهاة عالى وجالب الاساتتابة.صلى الله عليه وسلم يستتيبها، فيكلن سب اهنبي 

تكلن زوجة لهجا اهرجل أو ممللكة هت، وعلى اهتق يرين فلل  ودجه المرأة إما أن)قال ابن تيمية: 

هت أن قتلها كان محرمًا، وأن دمها كان معصالمًا، فلاما قاال:  صلى الله عليه وسلم لم يكن قتلها جافزًا هبينَّ اهنبي 

علم أنت كان مباحًاا ماع  -واله ر اهجي لا يضمن ولا دية ولا كفارة- «اشهِوا أن رمها هِر»

إنما أد ر دمها عقاب إخبااره بأنهاا صلى الله عليه وسلم سيما واهنبي  باح دمها، لاكلنها ذمية، فعلم أن اهسب أ

 .(1) (قتلت لأجل اهسب، فعلم أنت الملجب هجهك، واهقصة ظادرة اه لاهة   ذهك
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